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كلمة شكر 

نتقدم بخالص شكرنا و عظیم عرفاننا إلى الأستاذة المشرفة 

و إلى الأستاذ" طیبي سید "بسو جمیلة " التي ساعدتنا كثیرا 

لذي لم یبخل علینا بالمساعدة و التوجیھ .اأحمد "

إلى أعضاء المكتبات و خاصة بالشكرو لا ننسى أن توجھ 

المصادر و اقتناءمكتبة قسم الفلسفة ببوزریعة الذین سھلوا علینا 

المراجع الخاصة بالبحث .



صوریةالإھداء 

إلى التي رماني القدر بین أحضانھا لتمحني عطفھا و 
حنانھا ، التي أفنت عمرھا في إسعادي ، إلى أغلى ھدیة 

بصلواتھا و دعواتھا والتي رافقتنيمنحني إیاھا االله و التي 
–أمك ثم أمك ثم أمك –قال فیھا النبي علیھ الصلاة و السلام 

أمي الغالیة .                                                                                                                

دربي و مسكني الأمین ، إلى مثلي إلى نور قلبي و ضیاء
الأعلى الذي تعب من أجلنا و لم یبخل علي یوما بعطائھ مادیا 

أبي الحنون .                                                                          اعتزازيو معنویا ، إلى مصدر فخري و 

في عمرھما أطالحفظھما االله و 

البیت أختي الصغیرة  إلى براءة العائلة و شمعة 
لھنة "                                                                                                                       "

إلى أعز ما أملك إخوتي حفظھما االله و سقاھم من منبع 
-جمال  و یانیس–العز و الكرامة 

و بھجة العائلة ویسام دلیلة ، نوال ، -إلى أخواتي  

إلى نجاحي،إلى كل الأصدقاء و كل من أحبني و أراد 
وسعھم.كل من لم تسعھم مذكرتي إلا أن قلبي قد 

أحزاني و أفراحي و كان سندي و إلى الذي شاركني
د" ن"محأملي في الحیاة 



زكیة                          الإھداء

اھدي ھذا العمل إلى أغلى ما املك في ھذا الوجود "أمي و 

أبي" یحفظھما االله لي و إلى كل إخوتي و أخواتي و أزواجھن 

و  إلى اقرب شخص إلى قلبي زوجي العزیز دون أن أنسى 

ابنة أختي  صارة .



عرفت أمریكا فلسفة خاصة بھا حاولت أن تواكب الواقع وحیاة الإنسان متخذة منھا 

وي البشري خاصة في المجال التربالوسیلة المساھمة بقدر المستطاع في تطور المجتمع 

تكوین النزعات الفكریة و العاطفیة في الإنسان تلقاء الطبیعة محطةبحیث تعتبر ھذه الأخیرة 

.استمرارھاو الاجتماعیةو أخیھ الإنسان ؛و بذلك یكون السبیل إلى تجدد الحیاة 

كما أنھا ، إن للتربیة أھمیة كبیرة في الحیاة الإنسانیة فھي تزود الفرد بمعلومات و مفاھیم 

فھي أیضا العملیة اجتماعیةة فإذا نظرنا إلیھا على أنھا نشأتوجھ التعبیر للتفاعل مع الجماعة

السیاسیة،الاجتماعیةالخلقیةمع و كل المعاني و القیم التي یكسب بھا الفرد ثقافة مجت

.التي یدین بھا المجتمع بصفة عامةو الجمالیةالاقتصادیة،

باعتبارھاقمنا بتناول في ھذا البحث فلسفة التربیة و نظرا لأھمیة التربیة و ضرورتھا

موضوعا شغل حیزا مھما أكثر في زمن أصبح من الضروري أن یكون لكل أمة فلسفة 

فقد ظھرت موجة ھذا ىعلوتربویة تراعي خصوصیاتھا ماضیا و حاضرا و مستقبلا؛

لذا نجد في طلیعة إلى التجدیددعواي واھو تقلیدعارمة من المفكرین عملوا على نقد كل م

واسع بأنھ الذي عرف على نطاق"18591952""دیويجون"المعاصرینالبرغماتین

الحیاة الفكریة  و السیاسیة الفیلسوف الأوسع شھرة و نفوذا. فقد لعب دورا كبیرا في

العنایة من طرف الباحثین والدارسین الذین عكفوا والأمریكیة  و قد نال حظھ من التقدیر

دراسة مؤلفاتھ التي تحمل أفكار فلسفیة و منطقیة و أخلاقیة واجتماعیة و سیاسیة و لعلھ على 

من المناسب أن نشیر إلى اھتمامھ بالسیاسة أكثر فقد حاول أن یطور الفلسفة الدیمقراطیة التي 

تنسجم مع مشروعھ التربوي.

لناحیة السیاسیة إن أبرز صعوبة نواجھھا و نحن بصدد الرغبة في دراسة جون دیوي من ا

ھو الأمر و،ومحاولة ھذا الفیلسوف تدعیم تحقیق الدیمقراطیة في كل میدان من میادین الحیاة

الذي یدفعنا بدون شك إلى قراءة جمیع مؤلفاتھ من أجل الوصول إلى استخلاص أرائھ.

و الحاضراستطاع دیوي أن یظھر إفلاس التربیة القدیمة و یبرھن على عدم صلاحھا للجیل 

وقد رأینا من خلال ما ألفھ حول الذي یتمیز بمشاكل جدیدة و متغیرة لم تكن موجودة من قبل



بصیاغة الإشكالیة الدیمقراطیة أنھ أبان عن أراء وجیھة و ھو الأمر الذي یسمح لناالتربیة و

التالیة : 

ي في ھل من الصحیح إذن من جھة النظر الفلسفیة و التاریخیة أن ما صدر عن جون دیو

سیاق التربیة یعد خطابا جدیدا ینسجم مع بناء الدیمقراطیة في المجتمع ؟ أم أن ما قدمھ حول 

لھذه الرؤى التقلیدیة و تعمیق جذورھا في العالم الجدید ؟امتدادالتربیة لیس إلا مجرد 

تكون أولى خطواتنا في بحثنا ھذا ھي تحدید الجذور التاریخیة أنو في ھذا النطاق رأینا 

للتربیة والتي تسمح لنا بالعودة إلى أراء الفلاسفة الذین درسوا حول موضوع التربیة  ثم كان 

علینا أن نحدد في الفصل الثاني التربیة عند دیوي و دورھا في تأسیس الدیمقراطیة  و في 

خطوة أخرى من ھذا الفصل تطرقنا إلى علاقة المدرسة بالفلسفة عند ھذا الفیلسوف حتى 

الأخیر أن نقف عند قصور أوسع و أعمق ثم كان علینا في الفصل من خلال دائرةننظر إلیھ

ات ھذه التربیة في العصر المعاصر.زو تجاو

و تبعا لذلك فقد رأینا أن إنجاز ھذا الموضوع یتطلب الاعتماد على المنھج التحلیلي النقدي 

فة.دیوي مع غیره من الفلاسقف جون وكذلك على المنھج المقارن الذي یسمح لنا بمقارنة موا

في الوصول إلى معرفة الفكر السیاسي عند و تعود أسباب اختیارنا للموضوع ھو شغفنا 

ھمیة موضوع التربیة و حاجتنا إلى مثل ھذه البحوث التي تساھم لأنظرا جون دیوي و ذلك

تفید منھا و قد أردنا بھذا البحث أن نشكل موضوعیة جادة نس،المجتمع في تربیة الفرد في

كما أن الاھتمام ،التي یجب أن یقتدي بھا المعلمون و المتعلموندور التربیةاستیعابفي 

والإعجاب بھذاالموضوع دفعنا إلى اختیارنا لھذه المسألة التي زادت في الرغبة الشدیدة في 

فاتھ.جمع أفكار"جون دیوي " المتعلقة بالتربیة و البحث فیھا بحثا علمیا وذلك من خلال مؤل



الفصل الأول    

الجذور التاریخیة للتربیة     



الأول :المبحث 

؟مفھوم التربیة 
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:تمھید

، بل استمرارهوھي وسیلة بقائھ تلعب التربیة دورا أساسیا و دینامیكیا في المجتمع ف

جذورھا متأصلة في حیاة الأفراد و نظرا لأھمیة ناھیك على أن ھي وسیلة تقدمھ و تطوره 

صورة واضحة یبرر لنا دور التربیة فإن تاریخ تطور النظریة التربویة جدیر بالدراسة فھو و

عن نشوء العقل الإنساني و نضوج الفكر البشري ویعرض علینا أیضا النظریات المختلفة 

الوصول إلیھا.إلى الفلاسفة سعى التي 

مفھوم التربیة.-

علینا التطرق إلى مدلولھا اللغويدیوي" وجبقبل أن ندرس مفھوم التربیة عند "جون 

و كذلك أن نتبع مراحل التطور التاریخي للتربیة بدایة عند الیونان وصولا الاصطلاحيو 

إلى العصر المعاصر.

المعنى اللغوي للتربیة1-

تشیر أغلب المعاجم اللغویة إلى معاني متقاربة فنجد مثلا التربیة من الفعل "ربا" 

تنشئة إلى و التربیة في معنى أخر تفید التقدیر و التكرار و ترمي 1"یربو" بمعنى زاد و نما

و كما ورد 2الفرد و توجیھھ لیصل إلى درجة فاضلة خیرة تضمن لھ السلوك في طریق الحق

ماو أوتیتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا یربوا عند االله قولھ تعالى {وما فعل ربا في 

و یدل على "لیربو" یشیر فالمدلول3أتیتم من زكاة تریدون وجھ االله فأولئك ھم المضعفون}

الفعل من فیدل على لفظ التربیة فقد جاء "فلا یربواالنشأة و الترعرع أما المدلول الثاني "

"یرب" بمعنى أصلحھ و تولى أمره.                                                                                               

1572دار المعارف للنشر و التوزیع ) ص :(القاھرة3، مج، لسان العربإبن منصور  -1
13صم)1،1979دار المسیرة للطباعة و النشر، ط:(بیروت فلسفة في التربیة و الحریةالدكتور علي ماضي ، -2

39الأیة ،سورة الرومالقرأن الكریم ، -3
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المعنى الاصطلاحي للتربیة-2

التربیة ھي تبلیغ الشيء إلى كمالھ أو ھي كما یقول المحدثون و الباحثون ھي تنمیة 

الوظائف النفسیة بالتمرین حتى تبلغ كمالھا شیئا فشیئا ،فنقول مثلا: ربیت الولد أي قویت 

أما عندما ،1نمیت قدراتھ و ھذبت سلوكھ حتى یصبح صالحا للحیاة في بنیة معینةوملكاتھ 

الرجل أي أحكمتھ التجارب و نشأ نفسھ بنفسھ.نقول تربى 

مفھوم التربیة في العصر الیوناني.-3

الیونانیة ترجع لقد حضیت التربیة في العصر الیوناني بالاھتمام البلیغ ، فالتربیة عند 

فلھم الفضل في حل مشاكل الفرد و المجتمع أھمیتھا في التماسنا لفكرة ناضجة من الحیاة ،

أول ، فھو حسب الباحثین فلقد ارتبطت التربیة  عند الیونان بأفلاطون زعیم الفلسفة المثالیة 

ة خفیفة من طرف "سقراط" لھذه اربعد إشباھتمام بالغ ،من تحدث عن النظرة التربویة

الاعتمادیرى أن العملیة التربویة تبدأ من رغبة المتعلم في التعلم و المسألة ، إن أفلاطون 

النفس فحین یقوم المعلم بدور الموجھ و المساعد و المرشد في إعطاء التوجیھات على 

.                                2اللازمة للمتعلم

رة تبدأ حسبھ لقد كان كتاب الجمھوریة لأفلاطون محورا لحدیثھ عن التربیة فھذه الأخی

و ذلك من أجل تحقیق الغایة إنسانا ناضجا و صالحا في المجتمع بتھیئة الفرد حتى یصبح 

بطبعھ مما اجتماعيفما دام الإنسان إلیھا و ھي السعادة القصوى ، نادى الكبرى التي

یستوجب عنھ التعاون مع غیره لتحقیق التبادل في المنفعة ، وقد تمسك أفلاطون بالتربیة 

أن اشترطالمنزلیة حتى سن السابعة و قد نصح بضرورة التمھل  في بدء ھذه المرحلة لذا 

أنشئ أھم عامل البدایة في التربیة ھينقطةھي أنحجتھ في ذلك تبدأ قبل سن السابعة ولا

266) ص م1،1973الكتاب اللبناني طدار : ( بیروت1، جالمعجم الفلسفيجمیل صلیبا،  -1
254) ص  1993دار الأمل إربد،: (الأردنأصول التربیة في ضوء المدارس الفكریة إسلامیا و فكریاحسن الحیاري، -2
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بدایة حسنة تذوق العلم بشكل حقیقي و لكن إذا علیھ المستقبل العلمي للطفل ،فإذا بدأ الطفل

1فھناك احتمال كبیر أنھ لن یتمكن من تذوق طعمبدأ الطفل ھذه المرحلة قبل السن السابعة

أفلاطون ھذه المرحلة إلى قسمین : قسم یتعلم فیھ الطفل الموسیقى و قسم یتعلم ویقسم

لأن الطفل تشمل القصص الصحیحة الغیر الخرافیةفیھ الألعاب الریاضیة ، وھنا الموسیقى 

بمعالجة  كما قام أفلاطون ، الخرافةفي ھذه المرحلة لا یمكن لھ التمیز بین الحقیقة و 

في نیة و جعلھ من الأولویات التي یحتاج إلیھا الطفل و أول مبدأ نادى بھ موضوع التربیة البد

فھو التربیة البدنیة ھي أن تكون عاملا یھدف إلى تھذیب الناحیة الروحیة و الخلقیة لدى الفرد

یشجع على التربیة البدنیة التي تساعد الجسم على النمو نموا صحیحا.

و الریاضة و في ھذا الشأن یقول "إن للموسیقىإن أفلاطون قد أعطى دور كبیر 

2"الموسیقىالعملیة متكاملة و متناسقة بین الریاضة و 

جنبا بالمرأة فھو یرى أن الفتاة یجب أن تربى اھتمامھو نجد في التربیة عند أفلاطون 

و ھذا الرأي سابق لعصره خصوصا فنحن نعرف ما كانت تقاسیھ البنت ،إلى جنب مع الفتى

لكن أفلاطون یرى أن المرأة بطبیعتھا صالحة لكل عمل كالرجل الاستعبادمن الذل والأثینیة

لیس للنساء واجبات خاصة و إنما "و في ھذا الصدد یقول،إلا أنھا أضعف منھ بوجھ عام

واجبات الرجل ھي واجبات النساء،فإن الطبیعة قد ساوت بینھما في المواھب و ما المرأة في 

.3الحقیقة إلا رجل ضعیف "

لذا كان أفلاطون یلزم البنات على تعلم الألعاب الریاضیة كالرجل و أن تخوض البنات في 

كل واحدة منھن تؤھلأن یكشف من بینھن القدرات المختلفة التي مجال التعلم حتى یستطیع 

.لتقلد المناصب المختلفة

:  أرسطو

لا یختلف أرسطو كثیرا عن أستاذه أفلاطون فھو یرى أن أسمى الفنون ھي السیاسة التي 

مع  اختلفإلا أنھ ، ھدفھا إعداد المواطن الصالح و تحقیق الحیاة الصالحة من خلال التربیة 

146م ) ص 1964، 2( القاھرة : دار المعارف بمصر ، ط ، تطور النظریة التربویةصالح عبد العزیز - 1

19م ) ص 2000، 4دار المعرفة الجامعیة ، ط :( عمان أسس التربیة  2-شیل بدران و أحمد فاروق محفوظ ،
151، ص المرجع نفسھ،العزیزصالح عبد  -3
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أستاذه في الطریقة حیث أرسطو كان موضوعي بینما أفلاطون مثالي ، فقد اعتبر الموسیقى 

من أھم وسائل التربیة الخلقیة من أجل الوصول إلى الحیاة السعیدة ، حیث أشار إلى مایسمى 

1بالتربیة العالیة في مجال الھندسة و الریاضیات

أرسطو بتقسیم التربیة إلى ثلاث مراتب و ذلك حسب نمو الطفل و نشأتھ الجسمیة و و قد قام 

النفسیة و ھذه الأقسام ھي:                

و ھنا یقصد أرسطو تحدید ، و ذلك بضرورة العنایة بالجسم قبل الولادةالتربیة البدنیة:

بناءا على أموربذلكفیمن لا یسمح لھاو كذلك لھا بالزواج یجب أن یسمحالفئة التي

للحیاة نجد أرسطو ھنا أیضا ینادي بتطبیق مبدأ إعدام الأطفال غیر الصالحینوصحیحة 

التربیة الجسمیة إلى السن السادسة أو السابعة .  استمراریشیر إلى و

و ھنا تكون العنایة بأخلاق الأطفال في أیدي الحكومة و الولدین و التربیة الخلقیة:

الطیبة أن یكون التدریب الریاضي ھدفا إلى تربیة العاداتلیس في أیدي الأصدقاء ، ویجب

التربیة و ضبط العواطف و الشھوات و لیس مجرد التفوق في الألعاب ، و من  وسائل

التي تسمح الموسیقىبیة كالقراءة و الكتابة و الرسم و الخلقیة عند أرسطو الموضوعات الأد

بتھذیب النفس و ترقیة الفكر.    

:التربیة في العصر الوسیط -4

: المسیحیینالتربیة عند -أ

فيالحالة العلمیة انحطتلقد تقھقرت التربیة في القرنین السابع و الثامن للمیلاد و 

وقد ، الجھل على الرھبان و رجال الكنیسةانتشارمدارس الكنائس و الأدیرة ھذا ماساھم في 

لعلوم بحق زعیم إحیاء ااعتبارهالذي یمكن 2*ى ھذا المنوال حتى جاء "شارلمان" ضلت عل

في توحید مملكتھ على" التربیة والتعلیم" وقد ساعده في ذلك " الكوین"و ھو عالم اعتمدفقد 

160، ص المرجع السابق- 1

كان ملك ھو زعیم حركة إحیاء العلوم ، كان إمبراطور الإمبراطوریة المقدسة ، و كما)814ینایر28-742أبریل2من موالد ( ن:*شارلما
814تى سنة ح768التي عرفت باسم الإمبراطوریة من سنة و حاكم الإمبراطوریة الفرنكیةالفرنكین



الفصل الأول : الجذور التاریخیة للتربیة

12

و لكن بعد وفاة ،إنجلیزي و یعتبر أھم مرب في النصف  الأول من العصور الوسطى

إلى غایة أواخر شارلمان تمزقت الدولة و ترتب على ذلك خمول في میادین العلم و الثقافة 

بالحركة تلك العقول و منھا ما یسمىأیقظتالعصور الوسطى حیث ظھرت عوامل

و ھذه الأخیرة اتخذت من التربیة وسیلة لتھذیب العقل ، و لقد كانت لھذه المدارس المدرسیة.

المعروفة باسم المدارس الأسقفیة شھرة كبیرة وبلغت ذروتھا مع بدایة القرن الثاني عشر 

1یا و كذا فرنسا في كل من إنجلترا ، ألمانانتشرتللمیلاد و التي 

و كان الھدف من تدریس اللاھوت في معظم المدارس المسیحیة ھو معالجة الجانب الخلقي 

الموضوعات التربویة في المدارس التغییر علىفي الإنسان و لكن مع مرور الوقت حدث 

إلى العلوم الفكریة مما یدل على التغییر في انتقلتأنھا بدأت بالتعلیم الدیني ثم المسیحیة  أي 

.2الھدف التربوي وذلك من الھدف الروحي إلى الھدف العقلاني

التربیة عند المسلمین :-ب

تاما في كل ناحیة من نواحي حیاتھم و ھذا انقلابالقد كان ظھور الإسلام بالنسبة للعرب 

الكریم القرآنإلى یرجع الفضل فیھ إلى عبقریة نبینا "محمد صلى االله علیھ وسلم"و الانقلاب

نظاما من نظم التربیة و الإعداد للحیاة القرآنفقد كان الإسلام دینا و دولة في وقت واحد لأن 

.3في ثوب مقدس

الذي یكلف بتنشئة الجیل یجب أن م) أن المعلم 10591111یرى أبو حامد الغزالي(

:الآتیةیكون كامل العقل و ذوا أخلاق و فضائل عالیة و یجب أن یتحلى بالصفات الخاصة 

.                                 في طریقة إلقاء الدروسیستھننا و صادقا مع تلامیذه و لا * أن یكون المعلم أمی

قیمتھا.و لا یقلل من اختصاصھ* أن یعظم من شأن العلوم التي لیست من 

* أن یھتم بالفروق الفردیة و النفسیة و أن لا یمارس أعمال و أفعال و ھو ینصح التلامیذ 

4بعدم فعلھا

140م )، ص2،1999(مكتبة مدبولي ،ط 1،جة و الفلاسفةموسوعة الفلسفعبد المنعم الحنفي ،  -1
154م ) ،ص 1988دار المعارف بالقاھرة ،: مصر(التربیة و الطبیعة الإنسانیة في الفكر الإسلاميمحروس سید مرسي ، -2

207، ص ، تطور النظریة التربویةالعزیزصالح عبد  -3
144146ص ( م1977،  1دار البحوث العلمیة ،ط: الكویت (للتربیةالفلسفیةالأصول شفشق محمود عبد الرزاق، - 4
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كما دعا الغزالي إلى ضرورة إبعاد الطفل عن قرناء السوء و عدم تعوده على الدلال 

والاستمتاع التي ترفھ عن النفس و ضرورة أن ترضعھ امرأة صالحة متدینة لأن اللبن

فیھ ، و كذلك یجب على الأب أن مستمرا في العنایة و الإرشاد الحاصل من الحرام لا بركة 

یتأكد بأن طفلھ قد اكتسب الأخلاق الحمیدة .                                         بطفلھ حتى

ھو الأساس الذي بنیت علیھ المدارس الإسلامیة المسلمین إن مبدأ المساواة بین جمیع 

وأحسن وسیلة لتربیتھم في ملأ الفراغ ھي ،روالفقیالغنيتعلم فیھایھد فقد كانت ھذه المعا

.الأبرارو أحادیث القرآنقراءة 

رونة و كانت متنوعة بین لقد تمیزت الأھداف التربویة في الإسلام بالتكامل و الم

حیث الروحیة و الجسمیة و الدنیة و الخلقیة، أي أنھا تعتني بجمیع جوانب الطبیعة البشریة

1یب من ھذه التربیة ة عند المسلمین على الولد بل كان للبنت نصالتربویالآراءتقتصر أنھ لم 

رجحان وسداد الرأي بالذكاء و معروفة بفالمرأة العربیة في العصر الإسلامي كانت مشھورة 

و تحفظ الحدیث القرآنتقرأ حیث كانت ،على الدولةلتأثیرالعقل و لھا فضل عظیم في ا

فیسند إلى حدیث النبي علیھ الصلاة و السلام أن من تشارك الرجال في شؤون السیاسة ،و

.اجره مضاعفكانت لھ بنت و أدبھا فأحسن تأدیبھا و تعلیمھا كان أ

حق التعلم  و الحفظ فضلا عن وجود نساء الإسلاملقد كان لنساء العرب حتى قبل ظھور 

حیث بیھلا بأس ة في تلك المرحلة القول أن حظ المرأ"الخنساء"  و یمكن أمثالشاعرات 

الإسلام قد أفسح للمرأة حریة العلم و نذكر تمكنت البنت من التحكم في القراءة و الكتابة لأن 

منھم ( أم كلثوم، عائشة، أم سلمى ، أسماء بنت أبي بكر الصدیق ).

التربیة في العصر الحدیث :                                                                                                    -5

إن التربیة في العصر الحدیث تدفعنا إلى العودة لأھم أعلام ھذه المرحلة فنجد مثلا 

من التربیة طریقة لتحقیق فلسفتھ الطبیعیة ، حیث اتخذو اعتبر"جان جاك روسوا" الذي 

361، ص التربیة و الطبیعة البشریة محروس سید مرسي ،  -1
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یقول في كتابھ "إمیل" أن التربیة تأتي من الطبیعة أو الناس أو من الأشیاء فعلى كل امرئ 

1إذن أن یتولى تشكیلة ھذه الضروب الثلاثة

لقد أشاد روسو  بضرورة تربیة الطفل حتى سن الخامسة و إعطاء الحریة للطفل منذ 

ولادتھ و عدم تقیده، بل یجب تركھ یحبو كما یشاء من أجل الاعتماد على نفسھ وھذا یشمل    

، أما من سن الخامسة إلى الثانیة عشر ھنا الطفل یتعرف على ألام التعلیمالنطق و المشي و 

لذا یجب تركھ مستقیلا ، وعلینا أن نبعده عن الشر و نرشده إلى العمل الصحیح كما الحیاة 

یجب على الطفل أن لا یتعلم أیة لغة حتى بلوغھ سن الخامسة عشر و أن یدرس الجغرافیا 

حیث یقول روسو "دع إمیل یوازن بین الأشیاء و یقسمھا و یعدھا و لا یطالع إلا كتابا واحدا 

.1ھو عذاب للطفولة و ألم لھا"لأن الكتب ھو كتاب الطبیعة 

أما التربیة عند "جون لوك" فنجد أنھا متماشیة مع الطابع التجریبي الإنجلیزي حیث تقوم 

على تدریب القوى الموجودة لدى الفرد و تساعده على أداء أعمالھ و تتمثل ھذه القوى في 

عة و التي ترتكز على التمارین و القوى الجسمیة المتنوالإدراكبإضافةإلىالحفظ و التذكر و 

2،و  قد بنا "لوك" أفكاره في التربیة على أربعة معتقدات تكرار العملیات المراد تعلمھا 

دعم الدراسات المتعلقة بالحیاة مثل الجغرافیا و التاریخ.                                                                       -1

العنایة بالتربیة البدنیة لأنھا تساعد الفرد على المثابرة في العمل.                                                 -2

في النفوس.                                                                                                           الاجتماعیةغرس الفضائل -3

عملیة التعلم.التركیز على الجوانب التطبیقیة في -4

مفھوم التربیة عند جون دیوي  -6

یشارك بھا كل فرد وفقا لطاقتھ اجتماعیةالتربیة على أنھا عملیة أما "جون دیوي" فقد عرف
وذلك من أجل تشكیل أھداف مجتمعھ و بالتالي فقد جعل دیوي من التربیة 3اتھ و قدر

، تر: إمیل أو تربیة الطفل من المھد إلى الرشدجان جاك روسو، -24م ) ص 1958د نظمي لوقا  (مصر: الشركة العربیة للنشر بالقاھرة ، 1
63، صالتربیة و الطبیعة الإنسانیة محروس سید مرسي ،- 2
125م) ص 1993، 1دار الكتاب اللبناني، ط:(بیروت أعلام الفكر المعاصرؤادكامل ،ف- 3
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للدیمقراطیة.لفظا مرادفا 

إن دیوي في  كتابھ "الدیمقراطیة و التربیة" یصیر على توثیق الصلة بین الفلسفة 

والتربیة على اعتبار أن ھذه الأخیرة ھي الكفیلة باختیار صحة المبادئ الفلسفیة حیث تساعد 

على تطویر و تغییر المجتمع ، فھنا دیوي یؤكد أن التربیة من ضرورات الحیاة  و یقصد 

ا عملیة بیولوجیة تفید الإنسان من جھة أنھ كائن حي ، و ھذه الصلة بین التربیة بذلك أنھ

ستمدھا من تطبیق الدار ونیة  والتي أصبحت بدعة العصر منذ                                                                       اوالبیولوجیا ( علم الحیاة ) قد 

.                                                                                                                          1من القرن التاسع عشرالنصف الثاني

ھي المجال الحیوي الذي بدونھ لا تتحقق التربیة الاجتماعیةیرى "دیوي" أن البیئة 

النسبة للطفل كالماء بالنسبة للأسماك فھي التي تكون على وجھھا الصحیح ، فالبیئة ب

دیوي یتعلم ثلاث أمور في ، و الطفل حسب یة و الوجدانیة في سلوك الأفرادالعقلالاتجاھات

.                                                                      لجمال للغة ، الذوق السلیم ، ومعاییر ا: اھذه البیئة

لقد كان ھدف "جون دیوي" من ربط التربیة بالواقع ھو إخراج التربیة من الطابع 

دیوي على بعض القواعد اعتمدإلى فضاء التطور و التقدم العلمي  و لھذا الكلاسیكي

ء فرد صالح و منھا الخبرة التي تعتبر أساس التربیة الأساسیة التي تساعد على تربیة وبنا

.2خاصا لذا یقول (إن التربیة الصحیحة  إنما تتحقق بالخبرة )اھتماماالجدیدة حیث أولى لھا 

أن لكل فرد داخل البیئة فماداموھنا یقصد الخبرة النافعة التي تحقق تفاعلا بین الفرد و 

مجتمعھ خبرة معینة فینبغي على المربي أن یكون ملما بھا.                                                                        

و یقصد بھ مجموعة ألأداتيعلى قاعدة ثانیة بعد الخبرة و التي ھي المنھج اعتمدكما 

بناء فرد صالح و بلوغ أعلى إلى یصلبھ ت التي تسعى لبلوغ الھدف ومنظمة من العملیا

شؤونالأخذ "دیوي" بالمنھج التجریبي الذي و ضعھ "بیكون" حاول ربطھ بذا لالمقامات

من خطواتھ الثلاثة ( الملاحظة،الفرضیة،و التجربة ) دعامة اتخذالفردیة و قد والإنسانیة 

و بفضل ھذا المنھج یبرز بالنسبة للأفرادالاجتماعيالواقعأساسیة من أجل تطبیقھ على 

43ص  م )1919، 2دار المعارف ، ط:، تر: د أحمد فؤاد الأھواني  ( مصر الفكر الغربينوابغجون دیوي ،  -1
20م ) ص1984، دار النشر و الإعلام :، تر: محمد بسیوني و یوسف الحمادي  ( مصرالخبرة و التربیةجون دیوي ، - 2
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نسبة الذكاء في الطفل و تطبیقھا في المیدان الاجتماعي حیث لھ القدرة على تحقیق                                                  

1تبلغھ الظواھر الفیزیائیةنتائج إنسانیة تبلغ نسبة نجاحھا نسبة ما

إن " دیوي" ینظر إلى التربیة على أنھا عملیة تجدید بناء خبرة الفرد و خبرة المجتمع  

لتربیة حسب ھذه فالواقع أن ھذه النظرة تتماشى مع نظریة النمو الطبیعي و الاجتماعي ، فا

النظریة عبارة عن سلسلة خبرات تؤدي كل خبرة إلى أخرى فتتسع ارتباطات و اتصالات 

- معاني الأشیاء و الظواھر الطبیعیة –الفرد بالمحیط و تنمو ثروة المعاني عند الفرد 

.2وھذه المعاني یختبرھا الإنسان و بذلك یكسب الفرد سیطرة وقدرة في توجیھ الأمور

من جعل "دیوي" من الخبرة منھجا لھا في مواجھة الواقع و معالجة مشكلاتھ حیث اتخذكما 

التفكیر العلمي أداتھا المنطقیة من أجل الوصول إلى الحقیقة الموضوعیة و التربیة السلیمة                     

فھو ینكر أي ثنائیة تفصل الفرد عن الطبیعة أو تفصل الجسم عن العقل أو الذات عن المجتمع 

ات تسمح لھا بالتغیر نحو في تغییر نفسھا بما لھا من إمكانیوأكد على قدرة الطبیعة الإنسانیة 

الأفضل                                                                                                                       

العلم و تطویر مناھجھ و تحدیث أسالیب على تعمیمالتربویة لقد ركز دیوي في فلسفتھ 

قائلا "أن التعلیم الصحیح ھو ذلك الذي یقدم معرفة حقیقیة، یكرس روح المسؤولیة، التدریس

ھذا یكون أنجح وسیلة لإعداد جیل أحسن.                                و على3المبادرة العلمیة"و یشجع على 

و یمكن لنا أن نلخص معظم المحطات التي تتضمنھا التربیة الدیویة فیما یلي :                                                      

یھا جون دیوي تھدف إلى إعداد الطفل للمستقبل.                            بإن التربیة التي نادى -1

إن التغییر الحاصل في الفرد إنما نتیجة الخبرة حیث تجعل و تعمل على تنمیة قدرات -2

الأطفال.

التربیة تسمح للطفل باكتساب المفاھیم الحقیقیة من أجل تنمیة الشخصیة بمستواھا -3

127ص  م)1960: دار الحیاة بیروت ، مصر، تر : حیزي حماد  (الفردیة قدیما و حدیثاجون دیوي ،  -1
195198ص م)1984مكتة المعارف الحدیثة ،:( الإسكندریة الفكر التربوياتجاھاتتاریخ و تطور العرفي سھام ، - 2

) ص106 2010، ، العدد 3 المجلد 26 مجلة دمشق ( ، ، الخبرة الجمالیة و أبعادھا التربویة في فلسفة دیوي صابر جیدوري د -3
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لإدراكیة و الوجدانیة و الحركیة.                                                                                              

تراعي التربیة التقدمیة القیم في تنمیة الوجدان و تركز على المھارات العملیة المختلفة.   -4

إن التربیة تساعد الفرد على وضع تخطیط جدید لعملیة النمو و تجعل من نتائج -5

.الاجتماعیةفعال في الحیاة مخططاتھا أدوات تؤدي بھ إلى بلوغ النمو ال



:الثانيالمبحث

التربیة و موقف "جون دیوي" من 
في المجتمعثرھاأ
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تكوین المجتمعموقف دیوي من التربیة و أثارھا في  

_موقف دیوي من التربیة.     1)

:نظریة الإعداد في التربیة-*

"جون دیوي" التربیة عملیة نمو متطورة غرضھا الزیادة في مجال من اعتبرلقد 

مجالات الحیاة و ھدفھا الوصول إلى مجتمع مثالي و بناء إنسان صالح و ذلك بتنمیة روح 

.                                                                         1الجماعة التي توضع فوق مصلحة الفرد

بعیدة عن كل یقین ، فمثلا الأھداف افتراضیةإن التربیة المبنیة على الإعداد ھي فقط 

فإننامن مرحلة إلى مرحلة أخرى  تدریجیا انتقالھمالمربي عوض أن ینتظر من أطفالھ في 

طاقتھم و قدراتھم نجده یضع المستوى المنتظر وفق ما یتصوره و ما یتمناه بعیدا عن 

التربیة إن،ةغیر واضحتي ینتظرھا المربي عبارة عن فرضیةتیجة الكون النالخاصة فت

الحقیقیة ھي التي تبني استعدادات الطفل تدریجیا لتجعلھ و تمكنھ من تلبیة المستقبل و لذا 

داخل و ھذا یجعل البیئة ،یصر "جون دیوي" على ضرورة تجاوز نظریة الإعداد التقلیدیة 

اء و تطویر ملكات الأطفال و طاقاتھم من اجل تحقیق النمو المدرسة و خارجھا تساھم في بن

كل عمل تربوي.       أساسالمستمر و ذلك بتحقیق التربیة السلیمة التي تجعل من كل طفل 

نظریة الانكشاف في التربیة:-*

ن نظریة الانكشاف ألقد كان "ھیجل" أول من نادى بھذه النظریة و یعتقد "جون دیوي" 

نحو معین و یرى النمو على إلىلكن ھذا لا یشیر ،و أساسا لھاتعطي لفكرة النمو قیمة 

یساھم في فھم عملیة الحیاة فھما صحیحا من أساسيیجل" تعتبر مفتاح فلسفة "ھنأ" "دیوي

بمبدأ أساسي لذا استعان "ھیجل"2حیث إدراكھ  لنقص و تراجع الفلسفات الفردیة المجردة

149، ص التربیة و الطبیعة البشریة 1-محروس سیدي مرسي ،
62ص م )1941تر: منى عضراوي و زكریا میخائیل ( القاھرة : لجنة التألیف للنشر و الترجمة ، ،الدیمقراطیة و التربیةجون دیوي ، - 2
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وھو آن العقل ھو عبارة عن قوة مھیأة لفرد قائم بنفسھ فھو یرى ان التاریخ البشري عبارة 

فقط عن النزاعات المتداخلة بین المؤسسات البشریة و ھذه الأخیرة ھي ضروریة مطلقة في 

زمانھا و مكانھا فھو إذن یرفض اعتبار جمیع المؤسسات أنظمة استبدادیة ، ولذلك یجب أن 

مسایرة لتلك المؤسسات ، إن التربیة عند "ھیجل" لا تھدف إلى الوصول إلى ما تكون التربیة

فكرة مجردة بالرغم من ابالفرد  من حیث أنھالاعتناءوصلت إلیھ التربیة التقدمیة بل إلى 

لكن "جون دیوي" نجده في التوفیق بین حقوق الكل و حقوق الفرد محاولة أتباع ھذا المذھب 

نھ إذا طبق في التربیة صار معناه التسلط الخارجي لا النمو في معناه یرفض ذلك حیث یرى أ

الحقیقي.

نظریة الترویض الشكلي :-*

ترى أن مھمة التربیة ھي بناء و خلق قوى معینة للعمل بالتدریب  إن ھذه النظریة 

مرتبطة بطریقة الترویض النظریةحیث أن الإنسان المدرب یصبح أكثر كفاءة لمھامھ و ھذه 

الشعور  رادة ، الإالتذكر الانتباه ،،حسب "جون دیوي" أما تلك القوى فتتمثل في الإدراك

1قوى یتم تكوینھا بالتمرنوالتفكیر فھي لیست سوى 

"دیوي" تقوم بربط النظریة بكیفیة تدریب القوى العقلیة حتى یتعود إن التربیة عند 

حین قام بضرورة ترویض قوة التفكیر ذاتھا جون لوك""علیھا العقل و ھذا ما نادى إلیھ 

دیوي حین أكد أن الریاضیات  والتي ھي القادرة على ذلك و ھذا ما یؤكدهباستعمالھذا و

، إن قراءة دیوي لنظریة الترویض یجعلھ یقف على عیوبھا ھذه النظریة لاقت رواجا كبیرا 

أنھا عبارة عن فلسفة مھملة للطابع حیث یعتبرھا ترجمة للصراع  الثنائي السائد آنذاك و كما 

.           2الجماعي الإنساني 

60، ص الدیمقراطیة والتربیةجون دیوي ، - 1
64، ص المصدر نفسھ- 2
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أثار التربیة في تكوین المجتمع                                                                                                - )2

في المجال العلمي:   -*

یرى الدارسین أن التربیة أخذت مكان الصدارة في الاھتمامات العالمیة و تسبق في 

تطورھا التنمیة الاقتصادیة و ھذا راجع إلى أھداف التربیة الجدیدة التي نادى بھا "دیوي" 

إعداد رجال المستقبل و رسم صورة تقدمیة للمستقبل .                                                                             والتي تقوم على

إن الطفل ھو رجل الغد فلذا المجتمع الأمریكي یقدر میول و استعدادات الأطفال حیث یوجھ 

میول و قدرات الأطفال إلا أنھم اختلافذ إلى الفن الذي یظھر میلھ إلیھ و بالرغم من تلمیكل 

و نتیجة لمثل ھذه التربیة یمكن إخراج 1لم لغة البیئة التي یعیشون فیھا یشتركون في نقطة تع

.عقول قابلة للتكیف و نشیط في جمیع الأحوال 

المدرسة على نشاط التلامیذ و على إشراكھم اعتمادبضرورةو على ھذا نادى دیوي 

و حتى تكون للعلوم ، الاجتماعیةللحیاة تكون المدرسة صورة مصغرةفي العمل حتى

لتاریخ، الطبیعة ، و غیر ذلك لھا معنى واقعي المختلفة التي یدرسھا كاللغة، الحساب ، ا

التي تجعل العلم یصل إلى الابتكاراتمستمد من الحیاة  و كما أصر دیوي على ضرورة 

و العلم .بتركیز الفرد على التربیة ردرجة التقدم والذي یكون مقت

:                                                                                                                            في المجال الأخلاقي -*

اس ما نال الفرد من إذا سألت عن قیمة تربیة الفرد في مجتمعنا سیكون في مقی

الشاھدات و لكن الإنجلیزي و الأمریكي لا یؤمنان بھذه الشھادات فقیمة الفرد عندھم یتمحور 

، فبناء الفرد و تربیتھ تربیة صالحة یستفد منھا 2في خلقھ و تربیتھ و قدرتھ الإبتكاریة

أكد أن التربیة صاحبھا و كذلك الدولة ھي غایة معظم الفلاسفة الغربیین ومنھم "دیوي" الذي

130، صأصول التربیة في ضوء المدارس الفكریة إسلامیا و فكریا، الحیارىحسن  -1
112، تر : ط حسین ( مصر ، الجامعة المصریة ) ص ة، روح التربیلوبرنالدكتور غوستاف  -2
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في أصولھا و مناھجھا تقوم بزرع مسألة مھمة في الطفل وھي الأخلاق و ھذه الأخیرة 

مقیاس الحضارة و القوة .

تدور التربیة الخلقیة عند "دیوي" حول فكرة أساسیة وھي أن المدرسة لون من 

الحیاة الاجتماعیة ، و من أفضل تدریب خلقي و أعمقھ ھو ذلك الذي یحصل علیھ المرء من 

خلال الصلة بغیره صلة ملائمة في وحدة من العمل و الفكر ، أما النظم التعلیمیة الحاضرة 

..1یھا إن لم یكن مستحیلا أن تظفر بأي تھذیب خلقي صادق منظم فمن العسیر عل

أثار تربیة جون دیوي في العالم المعاصر                                                                                        -

فقط بل في كثیر من الدول أمریكایما لا في لتربویة عظو لقد كان اثر دیوي و فلسفتھ ا

:ھي أمورأربعةفي أمریكافي أثرهبعض الفلاسفة الغربیین لقد لخص 

.الراھنةالاجتماعیة الأمورلطفل و او الاھتمام بالمدرسیةبالحیاةالاھتمام أثارأنھ -1

.حفز دوافع الطفلبمبدأمؤمنین في عملھم أصبحوافي المدرسین الذین أثرهر ظھی-2

الدیمقراطیة مبدأجعل المدرسة عاملا من عوامل رفع الثقافة و الرقي بالحضارة و نشر -3

.   المجتمعالمدرسة ثمالتلمیذ ثم تبدأ منجعل التربیة المدرسة وفي داخل 

التخلص في الفكر والعمل من تراث الغامض و إبراز أھمیة القیم الإنسانیة.-4

و على ھذا یقول أحد الفلاسفة " لقد كانت لفلسفة جون دیوي أثر بعید في تطور 

نظریات التربیة في النصف الأول من القرن العشرین ، و كانت بصفة خاصة أھم العوامل 

.2التي أثرت في توجیھ حركة التربیة الحدیثة أو التربیة التجدیدیة ، و كان أثره عالمیا 

الأمریكيالواقعباعتبارالأمریكیةالمدرسةفيالتربویةدیويفلسفةمعالمبرزتلقد

قیمانتشارظلفيالتربیةفيوالبراغماتيالنفعيتوجھھعلى"دیوي"ساعدالذيھو

146، ص نوابغ الفكر الغربيجون دیوي ،  -1

123) ص  1957( القاھرة : دار الإحیاء للكتب العربیة ، م التربیة عن طریق النشاطإسماعیل القباني ،  -2
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جمیعیطبعالذيوالتنوعبالتغیروالإیمانالتقنيوالعلميوالتقدموالحریةالدیمقراطیة

التربویةالمبادئتغییریتطلبضروريأمرنظرهفيالمجتمعتجدیدبذلكفكانالظواھر،

بلالمدرسيالواقعمنینطلقوطرقھاوموضوعاتھامناھجھافيجدیدةتربیةوبناءالقدیمة

فقطالأمریكيالمجتمععلىذلكیقتصرولمالاجتماعي،الواقعمنیتجزألاجزءھوالذي

.الأمریكیةالمتحدةالولایاتخارجإلىدت امتبل

وكذاالتربویةأفكاره بناءفيدوراالأجنبیةالبلادإلى"دیوي"رحلاتساھمت كما

فيالتربیةبنظمعموماكیینالأمریاھتمامضمنتدخلوھيالبلدان،منالكثیرفينشرھا

یعدوالذيللتعلیمالأمریكیةالمتحدةالولایاتمكتبخلالمنالصناعیةالثورةبعدأوروبا

والدراساتالتقاریربنشریھتموھوم1868منذإذوالتعلیمالصحةوزارةفروعمنفرعا

1.نظمھتطورفيیكاأمرمنھالتستفیدالأجنبیةالبلادفيالتعلیمنظمعنوالإحصائیات

السوفیاتي والإتحادوتركیاوإیطالیاوفرنساانجلتراإلىرفسإن جون دیوي أجھد في ال

آسیاإلىتوجھومنھا،والتعلیمالتربیةمجالفي مارسھنشاطأھمفیھلھكانوالذيسابقا

ھيالتربیةبأنزاد إیمانھوفیھاالصینفيوالتحریرالنھضةحركةعلىاطلعحیثالشرقیة

.تخلفھامنوإخراجھابالأمةوالتقدمالاجتماعیةالثورةإحداثإلىالسبیل

ذلكبعدآراؤهانتشرتثمالأمریكیةالمتحدةالولایاتفيالتربویةفلسفتھتأثیربدألذلك

أبداهالذيابالإعجذلكأمریكا،فيالمجدیةنتائجھابحكمالغربيالعالمأنحاءفي معظم

بینالمتبادلالتأثرعلىتعبیراإلایكنلمسابقاالسوفیاتيالإتحادفيبالتربیة"دیويجون"

لاحظحیثالشیوعيالواقع التربويفيسائداكانوماالتقدمیةالتربویةأفكارهتحملھ ما

تخالفالتيالبلادإلىلیصلالأمریكیةالحدودتجاوزالذيالتربیةفيقدمھمافعالیة

علمھرغمبإعجابھیجھرجعلھالذيالأمروأخلاقیاواقتصادیاسیاسیاالبراغماتيالمجتمع

.تأویلاتمنذلكعنسینجرما

25م ) ص 1974، 1( القاھرة : عالم الكتب ، طفي التربیة المقارنةنازلي صالح و عبد الغني عبود ،  -1
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و كذلك حاولت البلدان العربیة بناء أفكارھا و سیاستھا التربویة على مبدأ تكافؤ الفرص 

التعلیمیة و أعطت بعضھا العنایة للتعلیم الفني ، ھكذا بدأ الاھتمام في الوطن العربي

بالتجریب في المناھج التربویة و كذا الاعتماد على التخطیط الذي یعد أساس تدبر الأھداف

.                                                               1ة وفق الشروط العلمیة و الاجتماعیةالتربوی

البلدان سواء منالكثیرعلىالبراغماتیةالتقدمیةالتربیةتأثیریتجلىالمنطلقھذامن

الفنیةالبحوثإدارةإنشاءب"التي قامت مصرغربیة أو عربیة و نجد مثلا في الدول العربیة "

.1956سنةالتربویةالوثائقومركزم1955عاموالمشروعات

333، صالمرجع نفسھ- 1



الفصل الثاني 

التربیة في الفكر الفلسفي



المبحث الأول:

المدرسة الحدیثة و علاقتھا بالفلسفة   
عند جون دیوي





الفصل الثاني : التربیة في الفكر الفلسفي

27

:تمھید

أقوالترتبط التربیة بعدة مجالات تعكس طبیعة العلم تماما و التي تتضح في 

مختلف فروع المعرفة إلىتمتد أصولالتربیة لھا أنذلك ،و نفسیة اجتماعیة فلسفیة 

كثیرا تتأثرھا موضوعاتھا التي تعتمد علیھا و لفلسفتھا التي االتربیة كعلم لھإنالإنسانیة ؛

التربیة أنو لھذا یمكننا القول ، ة یحیث تقوم على قضایا فلسفالمعرفة بالمفھوم السائد لطبیعة 

.فعندما أخریكون شئ أنفلسفة قبل ھو الفكر التربويأنلھا ارتباط وثیق بالفكر الفلسفي و 

أساسھن ھذا المفھوم لھ انضباط فلسفي في إنتحدث عن الفلسفة فكأنناث عن التربیة نتحد

یبق في الغالب منفصلا عن الحقیقة التي یجب للتربیة .والكبیر أساسا.فھو یؤلف في قسطھ 

أن نستخلص أھداف ناشطة تكون عاملة على تحقیق الحقیقة و وسائل تكاملھا.   

ة .علاقة التربیة بالفلسف- )1

معظم من أجل حل لأنھتعتمد أساسا على فلسفة نظریة عامة إن التربیة 

اتربوي ن یقدم نقدا للمثل العلیأيالفلسفة فلا یستطیع إلى المشكلات التربویة تحتاج دائما 

من خلال استناده لمختلف المشكلات الفلسفیة حیث  یعتبر الفكر التربوي صفة إلاالتربویة 

.                                                            1إلیھاالمجتمع و حقیقة بقائھ التي تنشر نواحي المعرفة للوصول 

لقد باتت التربیة تلتقي مع الفلسفة في كثیر من الأسس و الأدوار فالأول یمثل نطاق 

شؤون مختلفالثاني فیمثل طریقة تنفیذ تلك الفلسفة في أمافلسفة الحیاة أوالرؤیة للحیاة 

التربیة وطیدة لا یمكن انفصالھما ، فإذا و على ھذا فالعلاقة بین الفلسفة و ، انیة الحیاة الإنس

كانت الفلسفة فكر فإن التربیة ھي تطبیق لھذا الفكر، لكن في جزء منھ ولیس في كل الأفكار                                          

الواقعمنتطبیقاتھاتستمد وجودھا و حیث الفلسفة لھا صلة وثیقة بالمجتمع الإنساني ن إ

18) ص م1900، 1، ط،كلیة التربیةالكویت:( أصول التربیةإبراھیم عصمت مطاوع ،  -1
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جون دیوي أن التربیة أسلوب حیاة المجتمع و أداة تنشأ باستمرار و تغییر الحیاة لقد أكدف

الفلسفة عندما تتناول أھم قضایا الإنسان و الاجتماعیة بكل أبعادھا، فإنھا تشق وجودھا من

وجود الفلسفة لتضع ما یجب أن یكون علیھ ، فلابد منداللامحدوالمجتمع و طموحھا 

.1المجتمع

بأن الفلسفة دون تربیة عمیاء و العكس صحیح، و قد أكد جون اأعتبر قدیمو قد 

Johnدیوي   Dewey أن العلاقة متبادلة بین الفلسفة و التربیة، فإذا كانت الفلسفة توجھ

التربوي إلى تغییره فإن التربیة بدورھا تختبر تلك الفلسفة و تعین على تقییم مشاكلھا، العمل

وعلى ھذا ظھر علم جدید یسمى "فلسفة التربیة" لیكون جسرا بین الفلسفة و التربیة، 

.2حیاة أما التربیة فھي تقرر الوسائل العلمیة لتحقیق ھذا الھدفتحدد الھدف من الفالفلسفة

و تشترك إن الفلسفة تمثل الجاني النظري للحیاة أما التربیة تمثل الجانب العلمي لھا.

المحور الأساسي وفي الموضوع بحیث یكون موضوع التربیة ھو الإنسان، وھذا الأخیر ھ

تأملیة، و بھذا یمكن تربیة عملیة تطبیقیة أما وسیلة الفلسفةلمواضیع الفلسفة، إن وسیلة ال

یقولون أن ما من تربیة القول أن العلاقة بینھما علاقة جوھریة، أما معظم فلاسفة التربیة

مستحقة لتثبیتھا، و یرى یمكن أن تجرد من الاعتبارات الفلسفیة، و تبقى مع ھذا التجرد

واحدة، و یعین لھا برودي ربیة و الفلسفة ھي غیر طاقةفلاسفة التربیة أن العلاقة بین الت

(Broudy)التربیة بشیئین رئیسیین من ناحیتین رئیستین و فسرھا بقولھ بأن "الفلسفة تمد

.3ھما الھدف الأسمى العام و طریقة البحث الفلسفي

فنحن نجده یھتم بالإنسان و یجعلJhon deweyإذا رجعنا إلى جون دیوي  و

دهتربیة عنفالالفلسفة من الأخذ بأموره و الأخذ بیده فھو لا یكف من النقد و رفض التقلید 

عندما یمارس تستمد أصولھا و قوانینھا و نظریاتھا من مختلف المعارف الإنسانیة، فالمربي

الأصول التربویة عملھ لا یعتمد فقط على المعرفة و لا یحتاج إلى المادة الدراسیة أو معرفة

58م) ص 2002، 1جامعة صنعاء ،طمصر:(نظمھا و تطبیقھاالتربیة:في فلسفة أحمد علي الحاج محمد، - 1
. 37) ص م1999، 1دار البازوري للنشر و التوزیع، طبیروت: (التعلیممدخل في التربیة و خالد القضاة، -2

.15م) ص 1980، 4ط،عودیتمنشورات :یروتنسیم نصر (ب:، ترمدخل إلى التربیة، میلا ریھغاستون -3
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یعكس ما بداخلھ من إنما المربي موكل بھذا المھام في داخلھ لأنھ یمثل ذلك لشخصیتھ، فھو

.1جل تربیة الأطفال و إعدادھم للحیاة

التربیةرجالاعتمدحیثوالتربیةالفلسفةبینالوثیقةالعلاقةقد أثبتالتاریخأنكما 

مثالیةفلقد كانت مناھجھا،وومضامینھاالتربویةنظریاتھمدراسة تحدیدفيالفلسفةعلى

البراغماتیةالفلسفةلتأثیرالأمر بالنسبةونفس،التربويفكرهعلىالأثر الواضحأفلاطون

التعبیرفيالقدامىالفلاسفةأوضحأفلاطونكانلقد،"دیويجون"عندالتربويالفكرعلى

مباشرةوربطھاجمھوریتھفيدراسة خاصة لھا أولىحیثوالتربیةالفلسفةبینالعلاقةعن

جون" فیھمبمابعدهمنجاءمنكلعلىكبیرأثراه الدراسة لھذو كانت الفلسفيبتوجھھ

ظلّفينشأتقدلاثنین اعندالأوروبیةالفلسفةنإ: ( قولھفيذلكعلى كدأوالذي"دیوي

.                                                                                                                     2)التربویةالقضایاحلإلىحةلالمالحاجة

الأجدر ھيالأخیرةھاتھأناعتبارعلىالتربیةبالفلسفةصلة"دیويجون"قد أكد و

علىحملھو،تغییرهوالمجتمعإصلاحعلىتساعدحیث الفلسفیةالمبادئصحةباختبار

للحلولواقتراحھاللمشكلاتتحدیدھافيالفلسفةقیمةحصرحیث،3الحیاةظروفمسایرة

التيالمشكلاتتشخیصعلىیعملوالتكیفسبلإیجادإلىیسعىالفلسفيالمذھبلأن

فيبقتإذاأماالمتغیر،الواقعمنانطلاقالھاالحلولعنویبحثواقعھفيالفردتعترض

تشكلتصبحفإنھاالواقععنوتبتعدغیرھمدونالفلاسفةتخصالمجردالفكريسیاقھا

.والمجتمعوالإنسانالفكرعلىخطرا

خلالمن"دیويجون"إلیھایسعىالتيوالتربیةالفلسفةبینالترابطمعالمظھروت

الاجتماعیةمشاكلھفھمعلىالفردساعد تُحتىالواقعمنالفلسفةتقریبمحاولتھ في 

ىمن أجل الوقوف علوالمختلفة،الحیاةلمصالحوھذا یبین أن دیوي یسعى تجاوزھاو

20عصمت مطاوع ، أصول التربیة ، صإبراھیم-1

337جون دیوي ، الدیمقراطیة والتربیة ، ص- 2
227ص ) 2004، م 1( بیروت : لبنان ، ط"جون دیوي نموذجا"محمد جدیدي ، فلسفة الخبرة- 3
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من خلال النشاطالمصالحھذهبیندجرالمالتوازنإیجادتكفلالتيوالأسالیبالنظریات 

الفلسفي و النشاط التربوي.

التفكیر أسلوب فلسفي فياستخدامیتمحور في عندهالتربیةفلسفةمفھوموكما أن

التربیة فيالعامةالنظریةھي"الفلسفة"دیويجون"اعتبرحیثالتربویةلمناقشة المسائل

الأسس وتعین لوضعوسیلةالفلسفةمنیتخذالذيالعمليالنشاطأخرىجھةمنوھي

ویرسم یخططالذيالمھندسأیضا ذلكھوالتربیةوفیلسوفتحقیقھا،یودالتيالأھداف

.1المجتمع حاجاتمنانطلاقامخططاتھ

واحدةوظیفةھي علاقة مشتركة فيوالتربیةالفلسفةإن العلاقة التي تجمع بین

ما جعل ھذا،الاجتماعیةالغایاتنفسویحملالأخلاقیةالمبادئنفسعلىیقومفكلاھما 

نظریةوالتربیةفلسفةبینكبیرة في تفریقھمالتربیة یجدون صعوبةفلاسفةالكثیر من

تؤدیانكلمتانأنھمااستعمالھما علىیتممافكثیرایختفي،، حیث یكاد ھذا الفرق أن التربیة

الإنسانفيوالعاطفیةالنزعات الفكریةتكوینعملیةالتربیة"دیوي"اعتبرواحدا فلمامعنى

یقتضيللفردسلیمةتربیةتحقیق أنإلىیشیرأن، فھو قد أراد2الإنسانالطبیعة وأخیھتلقاء

مراتب و أعلى من أجل الوصول بالفرد إلى أسمى الواقع فيالنظریة التربویةتجسید

التكوین في الحیاة الواقعیة .

الاجتماعیةو الاقتصادیةعلاقة التربیة بالتنمیة -2

تحقیقا یصل إلى أعماق اجتماعیةأو اقتصادیةإن المجتمع لا یمكن لھ أن یحقق تنمیة 

من التربیة وسیلة و منھج اتخذتسلیمة إلا إذا واجتماعیةیم إنسانیة قالتطور منو الازدھار

دورا فعالا في عملیة الاقتصادیةو الاجتماعیةلتكوین ذلك. فلقد عرفنا أن للعوامل فعال

عن زیادة الإنتاج أو تحدیده من حیث التقلیل أو التكثیر من لةوالمسؤالتكوین ، فھي 

32م ) ص 1992دار النھضة العربیة ،  :( بیروتمقدمة في فلسفة التربیةمحمد لبیب النجیحي ،  - 1
336، ص الدیمقراطیة و التربیةجون دیوي ،  -2



الفصل الثاني :التربیة في الفكر الفلسفي

31

الاستھلاك ، و من أجل إنجاح التنمیة الاقتصادیة  فیجب على بعض العوامل أن تساھم في 

ذلك ومنھا العوامل الاجتماعیة التي تكون فعالة إذا اقترنت بتربیة سلیمة تفید الفرد و المجتمع 

و الوقوف على 1*فالنماذج السلوكیة ھي التي تكون مصدر تلك التنمیة الاقتصادیة 

وعلى ھذا كانت العملیة التربویة التي ترمي إلى إعادة     الكشافاتو الاختراعاتالكثیر من 

من خدمات لأفراد المجتمع ، فكسب الاجتماعیةعنھا فیما تقدمھ التنمیة لاغناثقة المواطنین 

المجتمع ھو الأساس الذي یعتمد علیھ الفرد للقیام بعملھم و في نظرتھم لأنماط الثقة داخل 

.2والتي یعمل المجتمع على اكتسابھاسلوكھم المختلفة 

تجعل التيالإمكانیاتتوّفرأنیتعینلذا،أساسیان  "دیوي"نظرفيالنمووفالتربیة

الفكریةصورهكلفيالنمولإحداثالمستجدةالظروفلمجابھةقدرةأكثرالأفراد

بشكلیكونوإّنماكاملنحوعلىیدركلاالنموھذانأعلىو الاقتصادیة والاجتماعیة

شیئاالأخیرةھذهتعنيولاالتربیة و الأخلاق أساسھاشروطاللنموأنوتواصلي أيمستمر

.3ذلكمنتمكنھإیجابیةقوىخلالمنالنموقابلیةتعنيسلبیا بل

والتيسلیمةاجتماعیةبیئةإلىالأھدافتستندأنلقد كان غرض "دیوي" من تطریتھ 

سواءالصالحة،الأھدافبلوغتمكن منالتيالشروطتلكریوتوفالتوازن یحدثخلالھامن

التيالمعاییرتلكمنالغرضأنمنشكنھ لالأ.لمجتمعاالمدرسة أومن طرف كانت

اعتباردیوي"حاولفلقد أھمیتھا بینالتوازنت خلققدالتربیةدورل"دیوي"وصفھا

ةالعامالأعمالفيالاشتراكعلىالأفرادتنشئةأيالاجتماعیة،الكفایةھوالتربیةمنالھدف

جدیدة تعني الانتقال بأفراد المجتمع من أنماط سلوكیة معینة قد مارسھا ھؤلاء الأفراد حین أصبحت في نظرھم مقدسة إلى أنماط سلوكیة أخرى -*
متحررة تتلاءم مع أھداف المجتمع و فلسفاتھ .

286.289، ص مقدمة في فلسفة التربیةمحمد لبیب التجیحي ، - 2
43، ص الدیمقراطیة والتربیةجون دیوي ،  -3
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المحیطةمكوناتمعالتعاملفيمعارفھموتوسیعثقافاتھمإنماءعلىیقومكاملا اشتراكا

لأنداخلیاصقلاالعقولصقلعلىیقوملاصالحاتربویاھدفاباعتبارهوالنمو الثقافي1.بھ

اوتكوینھالأفرادمیولإنماءعلىیقومبلالصالحة،الأھدافمعاییرمعتعارضاذلكفي

مراعاةإلىبالإضافةالتقدمیة،التربیةأھدافأسمى"دیوي"یجعلھاالمیولتلكوجتماعیاا

مایرفض كلحیث، المعاصرةةالتربویمیادینفيتحولأكبردیعالذيالمتعلملدىالاھتمام

أكبر عائقھيالخارجمنالمسلطةالأھدافیعتبرأنھرأیناإذالتعلمفيالطفلحریةیعیق

ظروفخلقیجبولھذاتربويھدفأيلتحقیقیكفيلاالعابرالانتباهوحتىلتربیة،افي

.قصراعنھمتُفرضولاالأطفالرغباتمع تتماشى

إن المدرسة ھو المكان الذي تنتقل فیھ القیم و الأخلاق الاجتماعیة إلى الأفراد حیث 

یقول "دیوي" إن المدرسة مركز الإشعاع الأساسي لكل القیم و الأغراض التي تنشدھا أیة 

تؤدي إلى مجتمع تقدمي جماعة  حیث یمكن  النظر إلى دورھا و أھدفھا باعتبارھا 

شأنھ شأن الاجتماعيیوي عن مشكلة التعلم في علاقتھا بالواقع دولقد عبر2یمقراطي )'(د

المحلیة و الدولیة و الثقافیة و تطبیقاتھامعنى الدیمقراطیة المتمثلة في كل اكتشافمشكلة 

السیاسیة عنده مثل التعلیم التقدمي الذي لھ أھداف طلیقة و وظیفة المعرفة فیھ قابلة للتغییر و 

حقق على أحسن وجھ في الدیمقراطیة.تالتجدید و بھذا یمكن أن

67) ص 1966، م1: دار المصریة للترجمة ، ط ، تر  عبد الفتاح سید ھلال ( القاھرة، المبادئ الأخلاقیةجون دیوي  -1
94م ) ص 1928، تر : دیمتري قندلفت (  القاھرة : مطبعة المعارف ،المجتمعالمدرسة و جون دیوي ، 2
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دور التربیة الحدیثة في ترسیخ الدیمقراطیة-

الدیمقراطیة-

ھي أیضا لا و، ھي نظام حكم من المعروف أن الدیمقراطیة مضمونھا سیاسي و 

تنحصر في ھذا المجال فقط ، بل لھا مضامین أخرى منھا ماھو إجماعي و منھا ما ھو 

أخلاقي  و یجب أن تأخذ بعین الاعتبار خاصة عندما تكون مقترنة بالتربیة ، وھذا ما أشار 

لیست الدیمقراطیة مجرد شكل للحكومة ، و إنما ھي في أساسھا "إلیھ "جون دیوي" في قولھ 

1"أسلوب من الحیاة المجتمعة ، و الخبرة المشتركة المتبادلة

ي جملة إن الدیمقراطیة حسب جون دیوي لیست مجرد شيء خارجي یحیط بنا ، فھ

و المواقف التي تشكل السمات الشخصیة للفرد و أھدافھ في مجال علاقاتھ  الاتجاھات

یترتب على ھذا التصور ضرورة المشاركة في إبداء الرأي و صنع القرار من أجل تأسیس و

الحیاة المدرسیة و الأسریة  على ھذه المضامین الدیمقراطیة.                                      

إن للتربیة ضرورة فردیة واجتماعیة في نفس الوقت، فلا الفرد یستطیع التخلي عنھا 

ولا المجتمع، وكلما ارتقى الإنسان في سلم الحضارة كلما ازدادت حاجتھ للتربیة وحتى حب 

ات. وفي العصور السالفة كانت التربیة ھذه الحاجة من حد الكمالیات إلى حد الضروری

الطبقات الإستقراطیة المیسورة، أما الیوم فھي یجب أن تتمتع بھ جمیع حكرا علىامتیازا و

لجمیع الناس وضرورة للجماعات الأفراد.أكیدالطبقات على حد سواء، فھي حق 

یجب قراطي ،كذلك لمدرسة في سبیل المجتمع الدیمأن تكون ایرى دیوي أنھ ینبغي

على الدیمقراطیة توفیر المناخ الملائم لتسیر عمل المدرسة و علیھ فلابد بالأخذ بعین الاعتبار 

فیجب على المربى أن یعرف -التلمیذ و المدرس -طرفین أساسین في العملیة التربویة  

.2اھتمام تلامیذه و خبراتھم ، وكیف یوفقون بین مقتضیات المجتمع الدیمقراطي

5455، تر : عبد الكریم معروفي  ( المغرب ، دار توبقا ل للنشر ، د ت ) ص ، فلسفة التربیةألیف بروك  -1
2 -John Dewey ، démarcation et éducation ، traduit par ؛ Decroly Edition ، Ernest Flammarion paris،1983 ،p
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كبیرا فیما یقوم بھ من نشاط كعضو في جماعة لذا جھداحسب جون دیوي الطفل یبذل 

بقیمتھ و تقدیره ، وتعمل ھذه الأسس على وقایة التلامیذ الاعترافھذا الجھد و احترامینبغي 

و عادات و مھارات على ممارستھم ھذا الأمر الذي یحتم بصورة اتجاھاتحتى تصبح لدیھم 

جون دیوي أنھ لا تتم تغذیة اعتبرالفرد و المجتمع ، و كما استمراریةواقعیة عملیة تضمن 

والفردیة عند الطفل إلا في ظل مجتمع دیمقراطي ، و أن ھذا المجتمع الاجتماعیةالقدرات 

ق إلا في ظل تشریعات لا یجب أن تمارس التمییز بین الناس.الدیمقراطي لا یمكن أن یتحق

اجتماعيإن فضائل الدیمقراطیة بصفتھا نمط حیاة فردي و جماعي و سلوك أخلاقي و 

أن تربیة محددة ذلك من دونقیمة و لا تملك مدلولا عینیا سوف تبقى عبارات لیس لھا

ست موجودة مطلقا و إنما یجب أن تغرس و تتغذى فضائل التبادل الحر للأفكار و التجارب لی

إلیھ الوسیلة في الطفل و ذلك عن طریق التربیة كما أكد دیوي ، تبعا لذلك تعد التربیة بالنسبة 

لأنھا  الوسط الأساسیة للإصلاح  الاجتماعي و الذي سوف یتم إنجازه  من خلال المدرسة 

1و سلوكھم ذھنیات الأطفال فيمقراطیةالاجتماعي الرئیسي المؤھل  لغرس الأخلاق الدی

أنماط السلوك تكسب الأفرادخاصة في كونھا عملیة إجتماعیةھذا و تأتي أھمیة التربیة 

حیثالعقلي و العاطفي التي تؤھلھ لأن یصبح فردا یشاطر الجماعة  في فعالیاتھا المختلفة 

یتواصل معھا ، أي أن نشاطھ یصبح مرتبطا بنشاط الجماعة ارتباطا وثیقا .              

تتسق محاولات "دیوي" في میدان التربیة من الإعتقاد الذي یذھب إلى أن كل نظریة

لابد أن تقدم في خدمة الدیمقراطیة ، و أن كل جوانب الحیاة لابد أن تكون دیمقراطیة في

ممارسة ، فإذا كانت الدیمقراطیة أمنة و تقدمیة فإن دیوي قد عاد إلى وجھة النظر التقلیدیةال

عن نظام سیاسي شامل ، أي المجتمع الذي لا توجد فیھ حصون منظمة على أسس إداریة

.2لمقاومة المبدأ الحاكم المشروع

115، ص ، المدرسة والمجتمعجون دیوي - 1
2 Jhon Dewey ، democracy and education ( new York  Ihe Macmillan company 1916 ) p 146
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لقد أنكر دیوي وجود خیر محدد جوھري بالنسبة للإنسان و أكد بدلا من ذلك أن الخیر 

ھو عملیة النمو و التغییر ، و فضلا عن ذلك فإنھ لم یتصور المجتمع بأنھ سیاسي بصورة  

حاسم و مھم في الاقتصادیةو السیكولوجیةبدلا من ذلك أن تأثیر العوامل اعتقدأساسیة بل 

.تكوین المیول و من ثم سلوك الناس 

إن دیوي یرفض أن یعامل الدیمقراطیة بوصفھا أساسا شكلا من أشكال الحكومة ، فھي بدلا 

من ذلك فھي طریقة للحیاة ، والدیمقراطیة السیاسیة أو المشروعة ھي في طبیعة المعلول 

اسیة راسخة إلا من ومن ثم لا تكون الدیمقراطیة السیالاقتصادیةأكثر من علة للدیمقراطیة 

حیث أنھا تقوم على أسس یكلفھا بناء دیمقراطي جدید في الفلسفة و في كل جانب من جوانب 

الحیاة .

جون دیوي "یكون لدینا كل "یدعو إلیھ تي الةالجدید للدیمقراطیإن تصور البناء الفكري

ستكون ذات نوع یجعل سبب لأن تعتقد أنھ مھما حدثت تغیرات في الجھاز الدیمقراطي فإنھا

و یمكن لھذا الجمھور أن یشكل أغرضھ و یوضحھا مصلحة الجمھور المرشد الأكثر سموا 

1و التعلیمالتربیةھو المزید من الدیمقراطیةبصورة أكثر حسما ، وبھذا یكون علاج أمراض 

التربیة بالنسبة للفرد-*

اعتبر "دیوي" التقدم الاجتماعي مرھون بوجود فرد شخصي ،و لقد قدم تعریفا جدیدلقد

و الاجتماعيلفرديلأن التحقق اإلا في سیاق اجتماعي للفردیة حیث یرى أنھ لا معنى لھا 

یحدثان معا إذ ھما مترابطتان ، على عكس ما یبینھ القرنین  الثامن عشر و التاسع عشر

بحیث قاموا  بتفسیر وجود حقوق فردیة في ظل الطبیعة ، و اجتماعیة تطورت في ظل الفرد

الفردو لھذا دعا  "دیوي" إلى المذھب الفردي الذي بواسطتھ نتوصل إلى أخلاق كاملة لأن 

وانتقال العلم عن طریق التربیة ھو خیر للبشریة لأن الوراثة.بنفسھ یعرف الخیر و الشر

584) ص 1987، م 1المجلس الأعلى للثقافة ، ط:، تر : محمود سید أحمد ( القاھرة تاریخ الفلسفة السیاسیةلیوشتراوش جوزیف ،  -1
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الفرد تعتبر تربیة ، حیث1جیل إلى آخر، فھي تنقل كل شيء كما ھوأمینة فیما تنقلھ من

طبع للمواطنین فھي تحاولبناء رجل صالح في المجتمع وظیفة ھامة، وأساسیة تھدف إلى 

وإكسابھ عادات وتقالید وطرق تفكیر خاصة،خدمة خاص مستبطابع بلد دیمقراطي في كل 

مھارات التعامل مع الأقران في الحي والمدرسة ومجتمع الرفاق وتولید شعور الولاء

.والانتماء لمجتمعھوإكسابھ 

:التربیة بالنسبة للمجتمع-* 

من حاجاتھ الأساسیةحاجتینإلى التربیة لأنھا تساعده على سد بحاجة المجتمع إن 

بد لھ : إذا أراد المجتمع المتحضر أن یكتب لھ البقاء والاستمرار، فلاالاحتفاظ بتراثھ الثقافي

وسیلة لذلك عن طریق والضیاع، وأفضل نحلال من الاحتفاظ بتراثھ الثقافي وصیانتھ من الا

على تكون حریصة و على الأفراد أن نقل ھذا التراث إلى الأجیال الناشئة بواسطة التربیة

المعارف والقدرات والقیم الإنسانیة ویقوم بنقلھ إلى ھذا التراث المتمثل في المحافظة على 

الجیل الجدید.

فمھما كان 2ھفیالمجتمع یحتاج إلى تربیة لأنھا تساعده فإن:عن تعزیز تراثھ الثقافيأما 

واسعة، فھو لا التراث زاخرا بما حصلھ الجنس البشري من علم ومعارف غزیرة وخبرة

یتلاءم مع تخلو من العیوب والوقوف عند حد المحافظة على ھذا التراث وعدم تجدیده بما

یدفع فذلك وما یتناسب مع روح العصر،الواقع السیاسي والاجتماعي والاقتصادي والفكري، 

لآخربالمجتمع أن یصبح تقلیدیا جامدا مثل بركة الماء التي إذا لم تجدد میاھھا من حین

أن ینقيعلیھلتطور و التقدم اأصبحت فاسدة، والمجتمع الذي یرغب أن یسیر في طریق 

.الثقافي من العیوب التي علمت فیھ وتشبثت بھویختار تراثھ

إذا كانت الدیمقراطیة تعني حكم الشعب ، أو كما یعرفھا جون دیوي : ( حكومة 

غیر أن ھذا المعنى و إن كان صحیحا لا یقتصر فحسب على 3الشعب للشعب و بالشعب )

22،  صأصول التربیة، إبراھیم عصمت مطاوع -1
37ص )1996، م2دار الصنعاء ، ط مصر: (أسس التربیة، الشن طاويعبد الكریم  -2

255، ص ، فلسفة الخبرة جون دیوي نموذجامحمد جدیدي - 3
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منھا  و أخلاقیة ، والتي یجب أن تأخذ في اجتماعیةأخرى السیاسي بل یتعدى إلى جوانب

.الحسبان 

لقد بین لنا دیوي أثر التربیة في تحقیق الدیمقراطیة ، فتعلق ھذه الأخیرة بالتربیة أمر 

الشعب الذي ى ذلك ھو أن الحكم الذي ینتخب من طرف حقیق و مألوف ، و التعلیل عل

یختاره الحكام و یخضع لھم لا یكون مصیره النجاح إلا إذا كان ذلك الشعب متعلما و واعیا 

وبذلك فإن الدیمقراطیة الصحیحة لا تتفتح إلا في مجتمع متعلم كما أن التربیة لا تتطور و 

تتوسع إلا في جو دیمقراطي .                

تعتبر نظم ضروریة لبناء مجتمع دیمقراطیةإن النظم التربویة التي تستند إلى مبادئ 

حقوق البشر و عصري تسود فیھ مبادئ و أخلاقیات و ممارسات دیمقراطیة ، و تحترم فیھ 

.تكافئ الفرص لجمیع أفراد المجتمع و وحدتھ و تماسكھ یتحقق من خلالھ 

مدعوون لتعمیق روح الدیمقراطیة من خلال فلاسفة التربیة أن ولقد أكد جون دیوي 

تحقق قدرات الفرد أنحریة الفكر و القول و العمل كما انھ مطلوب من الممارسات التربویة 

و بذل الجھود لبناء الإنسانبكرامة الإیمانو تنمیة إمكانیاتھالخاصة  و تعمل على تفجیر 

مع المتغیرات و التحدیات و یتكیفأفضلشخصیة متكاملة للجیل الصاعد لیعیش حیاة 

.1القادمة 

، و لكن المجتمع ھو الذي یخلق إن الأدب التربوي یؤكد أن الناس ولدوا متساوین 

ن فلسفة تربویة تؤكد على المساواة الاجتماعیة و السیاسیة  والفروق بینھم ، لذلك لابد م

تطبیق مبدأ تكافؤ الفرص في مجال التربیة و التعلیم .        

إذن الدیمقراطیة بشكل عام لھا مقومتھا العامة و النابعة من مجموعة المبادئ العامة التي 

2تزید الضوء على مفھومھا و أبعادھا 

90) ص2010، م2دار النشر بالقاھرة ، ط:( مصرالتربویةتطبیقیتھاالفلسفة و نعیم حبیب جعنیني ، - 1
97ص المرجع نفسھ، -2
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ویمكن أن نذكر العدید من تلك المقومات و المبادئ بإختصر فیما یالي :                                                            

و العرف، وأنھ في الجنس و اللونالاختلافالإیمان بقیمة الإنسان و كرامتھ بالرغم من -)1

، فلھ الحقوق التي لا یجب لأحد أن یمسھا و أن یكون عضوا أساسا الازدھارأداة التنمیة و 

في صنع التقدم لأن الدیمقراطیة تنظر إلى الإنسان على أنھ المكون الأساسي لمفھومھا.                                              

و حقھ في یمان بحقوق الإنسان الأساسیة و عدم المساس بھا كحقھ في الحیاة و التعلیمالإ-)2

توفیر الحمایة .                                                                                                              

فالتعلیم ھو المفتاح الأساسي البشریة،ان بقیمة التربیة و التعلیم في تقدم المجتمعات الإیم-)3

الجاھلة.في التطویر فلا یمكن للدیمقراطیة أن تنتج في أي بلد من البلدان 

عادل بین مصالح الفرد و مصالح الجماعة بحیث یسعى كل العمل على إقامة توازن-)4

واحد منھما إلى تقدم الأخر.                                                                                                  

تساعده ن الإنسان الذي یعیش في ظل الدیمقراطیة یعیش سعیدا مؤمنا دائما بأن التربیة إ

فسیھ و تحقیق مصلحة الفرد قادرا على خدمة نفسیھ بنالحریة،على العیش في بیئة تسود فیھ 

.و الدولة

الفرصةمنھفردلكلیمنحالذيالمجتمعفيالأمثلالسیاسيالشكلھيالدیمقراطیةإن

بكلالأفرادتنمیةتضمنالتيھيالتقدمیةالتربیةلذلك فإندیمقراطیا وتبعافردایصبحلكي

نحسبقدبل" :یقولھذاوفيالخطیرةللأخطاءضناعرتالسیطرة نلأسیطرة،دونحریة

1"علیھمسیطرةالأفرادفيالقاھرةالقوةأثر

الحریةعلىالقائمةالتقدمیةالتربیةوظیفةیتنافىالذيوالإعدادالتوجیھتعنيفالسیطرة

علىالدیمقراطيالمجتمعفيالفردیةالمیولاتوتنمیةالذاتلتحقیقالضامنةالإیجابیة

نأإلىیشیرمما،الجماعیةوالمشاركةالحریةعلىیتأسسحیاةنمطالدیمقراطیةاعتبار أن

تصورفيالاجتماعیةالقیمسلمفيعالیةمكانةتحتلوالدیمقراطیةوالحریةالقیم الفردیة

.الإنسانیةالطبیعةمنالأخلاقيالجانبفينظرتھإلىیحیلناو ھذا ما "جون دیوي"

28، صالدیمقراطیة و التربیةجون دیوي ، 1
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الحریة و دورھا في الفكر التربوي-

تمیزت مدرسة "جون دیوي" أنھا تقوم على أساس لھ أھمیة كبیرة و ھو الحریة  

وتعتبر مشكلة الحریة على رأس المشكلات المیتافیزیقیة  العویصة ، لكن دیوي لا ینظر إلیھا 

نظرة میتافیزیقیة ، لأنھ ھو كفیلسوف یرفض أن یكون فیلسوفا میتافیزیقیا ، و الحل الذي 

ثم ینظر إلیھا المشكلة ھو النظر إلیھا تاریخیا ، حتى یصل إلى جذورھا الأولى أوجده لھذه

أي واقع الخبرة .الاجتماعیةمن واقع الحیاة النفسیة و 

حیث جاء الصراع على الفلاسفة،نقاش بعض الأخیرة محورلقد كانت القرون الأربعة 

ذلكو كل سواء،و الكنیسة على حدسلطة الدولةاستبدادالحریة كثمرة مطالب الفرد من 

تدافع الاجتماعیةظھرت ألوان من الفلسفات السیاسیة و لذا ،1على مبادئ فكریةباعتمادھا

.عن الحریة

إن نقطة البدایة في حریة الطفل ھي نزاعاتھ الفطریة و رغباتھ الغریزیة لكن إطلاقھا 

، لذا یجب تنظمیھا عن طریق التفكیر السلیم عبارة عن فوضى و تقیدھا عبارة عن قھر 

و ضبط النفس و على ھذا یدعو "جون دیوي" إلى التفكیر و التعبیر في العمل و التجدید من 

.                                                                         أجل اختیار الطریق الجدید

.  مبدأ،  لأنھا القوة المؤثرة في خلق أعمال معینة ، وھيفالحریة إذا لیست مجرد فكرة و 

لیست مسألة فردیا و إنما مسألة اجتماعیة ، ولھا مظاھر سیاسیة ، اقتصادیة  و تربویة  

بالمعنى الاجتماعي ھي حجز الزاویة في التربیة.

الخبرة و دورھا في الفكر التربوي-

تأخذ الخبرة سمة الاستمراریة بشكل متصل لا یعرف التوقف ، نتیجة للتفاعل بین الفرد 

و البیئة التي یعیش فیھا ، فالخبرة الجمالیة عند جون دیوي لا تختلف عن أي خبرة أخرى  

59م)  ص1960دار إحیاء الكتب العربیة مؤسسة فرانكلین للطباعة ، :، تر: أحمد فؤاد الأھواني (القاھرة عن الیقین، البحث جون دیوي 1
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.1النظامنعیشھا في حیاتنا الیومیة، فالاختلاف الموجود ھو في الكم و یتمثل في درجة 

حسب جون دیوي العمل الفني الحقیقي ھو ذلك العمل الذي یتم في نطاق الخبرة 

الإنسانیة ، ومعنى ذلك أننا لا یمكن أن نفصل الإنتاج الفني عن الخبرة الحیة التي یمارسھا 

الفرد ، فھناك مھمة أساسیة تجمع بین الخبرة و الفن حیث أن القیم الجمالیة یعتبرھا دیوي 

برة المستمرة ، فكل الوسائل الاجتماعیة ھي أدوات لبلوغ قیم فنیة متنوعة ، كما نتیجة للخ

تھا و دینامیكیتھا لذا یؤكد دیوي أن الأخطاء التي تقع في عدم فھم أھمیة یتتمیز ھذه القیم بنسب

بسب فصل الفن عن الخبرة، فلا یمكن الوصول إلى معنى العمل الفني مالم نقحم الخبرة ھو

.2إطار الخبرة الفنیة أنفسنا في 

إن الخبرة عند جون دیوي ھي المحور الذي تدور حولھ فلسفتھ ، فھي مصدر المعرفة و 

القیم و كل العملیات الفكریة و الواقعیة ، حیث أنھا الكفیل بضمان إستمراریة الحیاة لأنھا في 

اني و تنظمیھ ، و ھذا العصر أصبحت تملك مناھج علمیة بما یمكنھا من تنمیة السلوك الإنس

بھذا تكون الخبرة ھي مركز العملیة التربویة إذ أولى لھا دیوي إھتماما خاصا بھا و أكد أن 

التربیة لا تتحقق إلا بھا

كما إعتبر جون دیوي أن الحیاة مرتبطة بالخبرة ، و أن التربیة ھي التكوین الجدید 

وھنا یقصد الخبرة الصالحة و التي 3"للخبرة أو كما یقول " ھي عملیة نمو داخل الخبرة 

في تنمیة الذكاء و تحصیل الفھم و الإدراك ، وھذا لا یكون إلا بتدخل المنھج العلمي تساھم

لفرد فإن دیوي أكد في الحیاة ، فنظرا لما للعلم التجریبي من دور في الخبرة التي یعیشھا ا

التطبیقیة العلمیة في التربیة المدرسة من أجل ربطھا بالواقع الأعمالعلى ضرورة إستعمال

الذي یتصل بالخبرة الإنسانیة.

لاشك أن إیمان "دیوي" بدور الخبرة في الحیاة یعبر عن طموحھ لبناء التربیة التقدمیة 

التي تتماشى مع العلم الحدیث لأن ھذه الخبرة تؤدي إلى إصلاح الفرد و المجتمع و تسعى 

16، ص الخبرة والتربیةجون دیوي ،  -1
167م ) ص 1964محمد علي العریان ( مصر : مكتبة الأنجلو المصریة ،  ، تر : دیوي للتربیةقاموس جون رالف وین ، - 2

285، ص الدیمقراطیة و التربیةجون دیوي ، - 3
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إلى إستمرار النمو.

المشاركةعلىتقومأيالدیمقراطیةطریقتُكتسب عنالتيھيالسلیمةالتربویةوالخبرة

راقیة خبرةتنتجالدیمقراطيبھذا المضمون و، المجتمعأوالمدرسةداخلللفردالفعالة

المحافظة علىأجلمنیكافحأنملزمالإنسانفإنالفردتنمیةفيھالدورونظرا

.التربیةلفلسفةالحقیقيالمعنىمعیتماشىماوھذاالخبرةفيالاستمراریة



الثالفصل الث

جون دیوي ناقدا و منتقدا لفلسفة   
التربیة  



المبحث الأول:

موقف جون دیوي من فلسفة التربیة   
المعاصرة
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:تمھید

لقد إطلع "جون دیوي" على بعض الفلسفات التربویة ، فأعاب على بعضھا و عظم بعضھا 

فاستطع أن یرسم معالم تربویة جدیدة بغیة تكوین الفرد والمجتمع الدیمقراطي ، مما دفعھ لنقد 

.جدیدةالتربویة من خلال نظام جدید و مناھج إصلاحیة تربویةالأنظمة بعض 

موقف جون دیوي من فلسفة التربیة المعاصرة

من قبل أثر التربیة في تحقیق الدیمقراطیةJhon Deweyلقد عرف جون دیوي 

الذي یقومو علاقتھا الوثیقة بھا، فارتبط الدیمقراطیة بالتربیة أمر لابد منھ، لأن مثلا الحكم

على انتخاب الشعب لا یكون نصیبھ النجاح إلا إذا كان الشعب الذي ینتخب الحكام و یخضع

أن و إذا كان المجتمع أي مجتمع یتوقو إذا كانت الدیمقراطیة منھج حیاة ،لھم متعلما

الإنسان الدیمقراطي الذي یكوّن المجتمع نساعد على بناء یكون دیمقراطیا وجب إذن أن 

مسؤولیة التربیة فبدونھا لا یستطیع المجتمع أن تتحقق فیھ الدیمقراطیة و العكس و ھذه ھي

لا وجود لمجتمع دیمقراطي إلا بدیمقراطیین تشنؤھم بتربیة خاصة. وصحیح 

و یخشى دیوي فشل التربیة في مھمتھا الاجتماعیة إن ھي قامت على دعائم الخبرة

بعض و لذلك من اللازم توضیح1، إذا فھمت ھذه الدعائم خاطئاالتجریبیةو الدیمقراطیة 

الحریة، الجوانب لتفادي من الفھم الخاطئ و تجنب الفشل و التذكیر ببعض المسائل الھامة،

الاھتمام، الأخلاق.

التربویة الكلاسیكیة لم تكن الطروقأن نجد عن النظریة التربویة ناحدیثعند الحریة:-

ننظر إلى التربیة عندمالكن حریة و إنما كانت تمارس الضغط و الإكراه ، تمنح للطفل 

و ھذا بنوع من الحریة من خلال تعدیلھا لأسالیب التعلیم یتمتع طفل نجد أن الالحدیثة 

لازدھار و في ھذا الصدد یقول  جون دیوي الدیمقراطیة في طریق النمو و امایجعل 

الفائدة التي غي أن یسمح لھم بالحریة، حتى یعلموا معناھا، و مدىفي المدارس ینب"الأفعال 

258، فلسفة الخبرةمحمد حدیدي ، -1



الفصل الثالث : جون دیوي ناقدا و منتقدا لفلسفة التربیة 

46

بتنمیة حیث یصبحون الھیئة الحاكمة المسیطرة، كما ینبغي أن یسمح لھم، ھا تنطوي علی

أن و الاستقلال وسعة الحیاة و الدھاء، قبل -صفات الخلق و الإبداع-الصفات الإیجابیة

".1أسباب فشلھا، و تختفي من الوجودتتلاشى عیوب الدیمقراطیة و

الاھتمام:-

یتخذ بالأخلاق یعرفھ "دیوي" على أنّھ عملیة أخلاقیة شخصیة فالاھتمام الطبیعي 

غایة معینة، ثم نجدھا الوصول إلىيباستمرار فدائما وجھة معینة،حیث ترى النفس ترغب 

، و مع ھذا نجد رضا عاطفیا في قیامھا بالمتابعة یمكن تربط إھتمامتھا بھذا الشيء أو ذلك

و لھذا فھو نشیط و ھو ،القول أن الاھتمام من خلال ھذا المفھوم ھو الاستغراق في نشاط ما

وعي لأنھ مرتبط بشيء ما، و ھو شخصي لأنھ شعور بقیمة ینبع من الباطن.موض

الأخلاق:-

إن نظرة "دیوي" الأخلاقیة ھذه ھي التي تدفعھ إلى القول: "لقد بلغ بنا التقدم إلى درجة 

لنا القول أن الدیمقراطیة طریقة من طرق الحیاة، و بقي علینا أن ندرك أنھا طریقة من یمكن 

2الحیاة الشخصیة كذلك، تزودنا بمعیار أخلاقي سلیم للسلوك الشخصي."قطر

د مؤسسو مدرسة الدولة في فرنسا كما في أمریكا و ھم محقون في دعواھم فلقد اعتق

.دیمقراطیاأنھ من شأن فقط التعلیم الإلزامي أن یجعل المجتمع 

ف المدرسة أن تؤمن المعرفة، فإذا كانت ھذه المعرفة تنتقل عبر تو لكنھم لم یدركوا أنّھ لا تك

ھذا القطیع یبقى ھو. و ھذا یعني أن على بنیة ھرمیة و متسلطة أنھا تثقف القطیع و لكن 

المدرسة أن تغرس في أذھان التلامیذ صفات المبادرة و الاعتماد على النفس وحب المغامرة 

و المثابرة. و تبادل الرأي و المسؤولیة المشتركة، و لذلك فإن التربیة لا تمكن الإكراه 

.للدیمقراطیة إلا إذا كانت ھي نفسھا دیمقراطیة

195، ص الدیمقراطیة و التربیةجون دیوي ،  - 1
264، ص سھفنلمرجع ا - 2
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و كي تكون أكثر دقة یجب أن ننظر إلى مقومات الدیمقراطیة، كي نطلب من المدرسة 

أن تعمل على اعتمادھا في أسس تربیتھا لیعیش في مستقبل اجتماعي حر كریم على التربیة 

تساعد على أن یفسح لھ المجال لیعیش بشكل أفصل كي تنمي الإیمان بكرامة الإنسان، وأن

تنمو شخصیتھ فردا و جماعة. 

فحسب "دیوي" فإن الدیمقراطیة ھي أمس أنظمة الحكم من النظم الدیكتاتوریة

اعتبار أنو على ، 1الاستبدادیة في أن نزعم فعلا بأنھا تزود الإنسان بمعیار أخلاقي

الدیمقراطیة تمنح فرصة النمو لكل فرد من أفراد المجتمع، و تعمل التربیة على تحقیق

الأخلاق ومیدانیا، فإن النمو الأخلاقي في الغالب یكون غایة العمل المدرسي، فلذلك فالتربیة 

و أفضلشیئا واحدا، ما دامت الأولى أنھا انتقال الخبرة من أمر سيء إلى أخر أحسن منھ

عیش في جو الو ھناك العدید من القیم التي تناولتھا التربیة من أجل الوصول بالمجتمع إلى 

ما یلي:بینھا دیمقراطي و نجد من 

تكافؤ الفرص التعلیمیة:مبدأ-1

الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة ھكان ذلك نتیجة لتطور الذي شاھدت

السیاسیة في الغرب في أواخر القرن التاسع عشر و لكن بدأ في الحقیقة بتبني الأمم و

فرد فكل المبادئ المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص على مجموعة من

ا الحق في مجانیة أن یشارك بكل حریة في ثقافة مجتمعھ و لھ أیضیجب داخل المجتمع 

التعلیمیة یعتمد على التعلیم على الأقل في المراحل الأساسیة، فإن تحقیق تكافئ الفرص

المتساویة للمواطنین فلسفة المجتمع، فالمجتمعات المنفتحة التقدمة تحاول منح الفرص

و تقلل من المعیقات توفیر فرص ترقي الأفراد في السلم الاجتماعي على حسب قدراتھمو

لتي تحول دون حركة الأفراد الاجتماعیة.ا

الحریة في التعلیم:-2

فیھ الناس معنى ذكرنا سابقا أن المجتمع الدیمقراطي ھو ذلك المجتمع الذي یذوق

الحریة المطلقة أو السلوك العقلاني، لاكلمة الحریة المرتبطة بمختلف أشكال الوعي

211ص ،فلسفة الخبرةجون دوي ، -1
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فالمجتمع ةترتبط الحریة بالدیمقراطیوالفوضویة بل النابعة من القوانین و الأنظمة ، حیث

الدیمقراطي یعتبر مجتمعا حرا و من الصعب وجود دیمقراطیة صحیحة دون توفر حریة 

الرأي و التعبیر و النقد البناء و تبادل الآراء، و لا نجد ذلك إلا في جو مجتمع تسود فیھ 

ة في مبدأ تحقیق الحریأنھا تساھم التربیة و التعلیم، و نجد أن من أھداف التربیة الدیمقراطیة 

و توفیر الفرص التربویة الملائمة لأفراد المجتمع بحیث یكونون قادرین على ةالمسؤولی

الجید للمعلم و المتعلم و الاجتماعيیتوفر فیھ الجو اجتماعيالتعبیر عن أرائھم في إطار 

تسود فیھ قیّم المساواة و الإخاء و المحبة المتبادلة. 

إلزامیة التعلیم و مجانیتھ:-3

ھذا المفھوم یتضمن توفیر الفرص و الإمكانیات التعلیمة، للذین ھو في سن الإلزام

التعلیم لتحقیق النجاح و مواصلة یتطلب ھذا المفھوم أن یقوم الآباء بإلزام المفاھیم من أجلو

الاجتماعیةالتعلم، و مكافحة الإھدار التربوي الذي یعود بالأضرار الكبیر على التنمیة 

)1(الشاملة.

المشتركة:الاھتماماتالدیمقراطیة و -4

المشتركة بین الاھتماماتة تتطلب توسیع مجالات إن علاقة الدیمقراطیة بالتربی

الاجتماعیةأفراد المجتمع عن طریق تنمیة أنماط من النشاط المتنوعة تسایر عملیة التنمیة 

الشاملة.

و كذلك عن طریق التربیة بما توفره من مبدأ تكافؤ الفرص التعلیمیة مما یجعلھا دائما 

الاھتماماتن و تتسع دائرة النشاطات و تحاول تقریب الناس من بعضھم فیحل التعاو

المشتركة.

محو الأمیة و تعلیم كبار السن: -5

بمراكز الالتحاقھنا تتمثل في توفیر الإمكانیات اللازمة لمحو الأمیة لمن فاتھم 

.95، ص تطبیقاتھا التربویةالفلسفة و نعیم حبیب جعنیني، -1
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التعلیم، و تأھیلھم من أجل ممارسة أدوارھم الاجتماعیة في مجتمعاتھم بشكل طبیعي. 

و یمكننا أن نلخص كل ھذا في مجموعة من المقومات و المبادئ التالیة: 

مھما كان جنسھ و مركزه.الإیمان بقیمة الإنسان و كرامتھ 1-

الإیمان بحقوق الإنسان الأساسیة و عدم المساس بھا كحقھ في الحیاة، و حقھ في - 2

الحمایة. 

الإیمان بالفروق الفردیة بین الناس و أنھا یمكن أن تكون مصدر تقدم و رخاء و سعادة - 3

لكل من الفرد و المجتمع.

ر و حل المشكلات عن التحیز و الأنانیة.الإیمان بتبني الأسلوب العلمي في التفكی- 4

الإیمان بقیمة التربیة و التعلیم في تقدم المجتمعات البشریة، و لا یمكن للدیمقراطیة أن - 5

تحقق في بلد من البلدان إذا سادھا الجھل و تفشت فیھ الأمیة.

المجتمع عبارة العمل على إقامة توازن عادل بین معالج الفرد و معالج الجماعة فالفرد و - 6

عن طرفین متكاملین لابد لھما من العمل بتعاون بتحقیق التنمیة الشاملة.

النظر إلى الإنسان على أنھ غایة سامیة و لیس وسیلة للمنفعة فقط و العمل على تحقیق - 7

حیاة كریمة لھ. 



المبحث الثاني:

نقد لجون دیوي
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نقد تربیة دیوي في العصر المعاصر 

لقد تعرضت التربیة التقدمیة لجون دیوي للعدید من الانتقادات في أقطار كثیرة شرقیة 

المربین و النفسانیین و غربیة بل أكثرھا كانت أساسا في أمریكا و ذلك على یدي جماعات 

الذین تطرقوا لمواقف "دیوي" التربویة حیث أنھ بالرغم مما قدمھ "جون دیوي" لعقیدتھ 

.                                                                                         1التربویة من تفاءل إلا أنھا تلقت نقدا لاذعا من قبل بعض الأمریكیین

سب التربویین الأمریكیین أنھ من الخطأ أن نضحي بالراشد من أجل الطفل بل إنھ من ح

أن تعلیم الحیاة للأطفال و تربیتھم أمر یتماشى مع میولھم و إھتمامتھم  الافتراضالمبالغة 

بإرغام الأطفال على تردید شعارات مجتمع الراشدین ، لذا یجب ومن الغیر المعقول أن نقوم 

ھز الأطفال بطرائق أشد عمقا و فعالیة لمعرفة العالم الذي یعیشون فیھ و كذلك علینا أن نج

معرفة أنفسھم.

صحیح أنھ قد یكون "جون دیوي" صائبا عندما قال ( لا تستطیع التنبؤ بما سیكون علیھ 

الیوم ) و على ھذا قد ركز في العملیة التربویةعالم المستقبل الذي سیعیش فیھ الطفل الذي 

من ألیسیتجاوز تطورات الزمان و تغیراتھ لكن أنكیف یفكر حیث یستطیع أيحول الطفل 

لمعرفة الطریقة التي تستطیع عقولھم فھمھا ثم یعمل على الإنسانیةنقدم للأطفال أنالأفضل

بالماضي إن الاستخفاف تعمیق و تطویر فھم الأطفال ھذه الأساسیات في تقدمھم التعلیمي.

و على ذلك الراھنة،قیمة التراث القدیم و الحضارة الإنسانیة بدعوة انھ لا یفید في الحیاة و

لصلة الإنسان بما فیھ انقطاعكان نصیب المدارس الحدیثة من التراث القدیم ضئیل و ھذا 

.فإذا كان الإصراف بالعنایة للحضارة القدیمة من عیوب المدرسة التقلیدیة ضئیلة المقدار فإن 

.    2من العیوبضعفھاأمدارس الحدیثة ال

لقد افترض "دیوي" أن الطفل سوف یتعلم عن طریق الخبرة لكن ھذا الافتراض لیس 

سوى وھم من الأوھام لأن الطفل یتعلم في المدرسة و ھذه الأخیرة لیست جزء من المجتمع 

فقط بل   

510، ص تطور الفكر التربوي سعید مرسى أحمد ،  -1
535، صالمرجع نفسھ -2
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التربیة ،فقد كان یبدوا بنظرتھ الواقعیة التي تمكن من صیاغة منھج أخلاقي في السیاسة و

ملائما للمجتمع الأمریكي المتجھ نحو صیغة نظام إمبریالیة لیتجھ بذلك إلى السیطرة على 

لیا في المجتمع الأمریكي و ھذا حتما التقدم و التطور مما یؤدي إلى انھیار القیم الأخلاقیة عم

منھجا في التربیة دیوي أنھا أصبحتإن خطورة فلسفة،  . 1الإنسانیةانھیاریؤدي إلى 

لا یقاوم و أصبحت كمثل  أعلى لكل الأخلاقیة في المجتمع الأمریكي و ذات تأثیر طاغي

*طغاة العالم في السلوك بحیث بدئھا "نیكول مكیا فیلي"
أمام الفلسفة البرغماتیة الحدیثة.2

فض أن تكون إذا كانت التربیة عند "دیوي"ھي الفلسفة و التي ھي أساس مذھبھ فإنھ یر

التربیة علما بتراث الماضي أو إعداد المستقبل ویأبى أن یخضعھا لأي شيء خارجي سوى 

بالواقع فتراث یكسبھا المرء بنفسھ ، غیر أن ھذا التصور لا علاقة لھالخبرة ذاتھا التي

الماضي ھو جزء من شخصیة الفرد و بالتالي كان علیھ ألا یعزل الأطفال من دائرة الحیاة 

.                                                                                                3یلقي بھم فقط في أحضن الخبرةو

و رجال السیاسة أن ما قدمھ "جون دیوي" في الأمریكیینالكثیر من المفكرین اعتبرلقد 

" و ھو ضابط أمریكي یشغل منصب ریك وفرالأمریكي فھا ھو "  ع التربیة قد أفسد المجتم

نائب أمیر البحار یصف ما خلفھ دیوي في الفكر التربوي بأنھ ترك أثرا ضارا في التربیة 

، و لا یختلف ھذا الحكم على الأحكام الكثیرة المنقصة من قیمة فلسفة دیوي 4الأمریكیة

الماضي في التربویة إذ ھناك من رجال التربیة من یعتقد أن نصیب المتعلم من تراثھ 

الصلة بین الإنسان و ماضیھ.لانعدامالمدارس التي یدعوا إلیھا "دیوي" ضئیلا جدا نظرا 

كھم على ھواھم لأن یوم یقتضي تحمیل الناس على التعلم دون ترو حتى التقدم العلمي ال

مصلحة الدولة تكمن في أن یكون مستوى جمیع أفرادھا في العلم مرتفعا.

270، ص التربیة الحدیثة و مبادئھاالح عبد العزیز ،ص 1
فرصة التعلیم العالي في الفلسفة و الأدب و القانون ، بدأ حیاتھ الاجتماعيھو فیلسوف إیطالي من موالد أتاح لھ وضعھ نیكولا میكافیلي:-*

الأول لھذه الحكومة  السكرتیركموظف بسیط في حكومة مدینة "فلورنسا"لیصل بعد ذلك إلى منصب 
66، صنوابغ الفكر الغربيأحمد فؤد الأھواني ، - 3
26م ) ص 1962مكتبة النھضة المصریة بالقاھرة ،:، تر: عبد الفتاح المنیاوي ( مصر ، مدارس المستقبلإیفلین -4
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الدولة التي تخضع لسیاسة و فلسفة معینة و لا خیار للطفل حین یدرس في المدارس إلا في 

1التربیة من دولة إلى أخرىاختلافأن مع تیار الفلسفة التي تتبناھا الدولة وھذا ھو السر في 

"الواقعیین" الذین یرون أخر ألا ھو اتجاهكما أن شھرة "جون دیوي " لم تسلم من نقد 

مع العالم الراھن ولیس كما یرى دیوي العمل على الانسجامأن المھم في العملیة التربویة ھو 

أخر اتجاهلتربیة و التعلیم ، وھناك تغییره و تشكیلھ لھذا لم یكن للواقع أثر قلیل في میدان ا

ثار على دیوي ونقده و ھو "المثالین" حیث یرون أنھ لیس من الضرورة أن تكون التربیة 

، فالطفل كونھ یحفظ الاثنینتحفظیة و لا إبتكاریة بل ینبغي أن تكون مزیجا و خلیطا من 

علم كیف یخلق القیم فھو یقبل الحقائق الواضحة في الوقت نفسھ یجب أن یتیفكر بسرعة و

الجدیدة .                                                                                                                    

عادة لتشكیل الخبرة یرفضون البرغماتین الذین یناشدون بأن التربیة ھي إإن المثالیین 

فالإنسان كما یراه المثالي شخصیة متحررة و وظیفة التربیة عنده ھي تشجیع ھذه الشخصیة 

2الحرة

أرادوا أن یقدموا عقیدة تربویة أخرى غیر التي الأمریكیینإذن یمكن القول أن المربین 

قدمھا "جون دیوي" لذا یرون أن :                                                                                               

وة للعقل حتى یستطیع كل فرد أن نقل للثقافة و لكن إنما شكل و قالتربیة لیست مجرد *-

یتعلم كیف یبحث بنفسھ و یكون ثقافة داخلیة خاصة بھ

في وقت یتمیز بسرعة التغییر  الاجتماعيللتقدم الرئیسیةإن المدرسة تظل و تستمر الأداة *-

فالمدرسة إذن ھي بأمس الحاجة إلى إثراء و تغییر ما تقدمھ و ذلك عن طریق التغذیة 

التي تنبت من الامتیازناھجھا وكل ھذا یعتمد على التعبیر عن أشكال المستمرة في م

المجتمع.                                                                                                                     

منعطف حاسم في تاریخ علم عند الحدیث عن "دیوي" یتناول الباحث أو الفیلسوف شكل

للأجیال في العصر الحدیث و ھذا القیمالتربیة الحدیثة ،حیث یكون لھ التأثیر في التكوین 

66) ص 1968، م3دار المعارف كورنیش ، ط:( مصرنوابغ الفكر الغربيأحمد فؤاد الأھواني ،  -1
268) ص 7دار المعارف بمصر ، ط:( مصر التربیة الحدیثة و مبادئھاصالح عبد العزیز ،  -2
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إن جون دیوي قد أھمل الجانب السیكولوجي عند الطفل في التربیة و ركز على الجانب 

لأھمیة الجانب رغم إشارتھ ھو خیر و ما لا ینفع ھو شر العملي و النفعي ، أي ما ینفع 

. و الحدیث الیوم یجري على عالم روسي تربوي و عن نظریاتھ المھمة في مجال 1النفسي

میدان م و قد كان 1936التربیة و التعلم و ھو الفیلسوف " لیف فیكو تسي" و الذي توفي عام 

ائل الرئیسي ھو الإبداع و الخیال في مرحلة الطفولة ، حیث كان ھذا الفیلسوف من أواھتمامھ

كدوا أن تفاعل الطفل یلعب دورا أساسیا في تشكل البنیة العقلیة .الباحثین الذین أ

67، ص نوابغ الفكر الغربي واني ، أحمد فؤاد الأھ1



الخاتمة
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النتائج التي یمكن استخلاصھا بعد استقرائنا لأھم أفكار "دیوي" التربویة إن أھم 

الفلسفیة أن ھذا الفیلسوف  قد اھتدى إلى إعادة صیاغة فلسفة جدیدة على أنقاض بعض و

التیارات الفلسفیة و لھذا ارتأینا مناقشة تلك الآراء الفلسفیة سواء الیونانیة أو الحدیثة مستعینا 

في ذلك بالتطورات الحاصلة في العلم التجریبي؛ و جون دیوي من الفلاسفة القلائل الذین 

وھي أن أساسیة لھم تأثیرا أوسع في الشؤون العلمیة فھو في جمیع كتاباتھ یستعین بفكرة كان 

للفلسفة مھمة إنسانیة قلبا و قالبا و علینا أن نحكم علیھا في ضوء تأثیرھا الاجتماعي أو 

موضوعا قد أصبحت لسبب أو لأخرالتاسع عشرفي القرني في ذلك لأن الفلسفة  الثقاف

إلا أساتذة الجامعات .ا بھد بعید لا یشتغل أكادیمیا إلى ح

ثورة على النمط إن النمط التربوي الجدید الذي قدمھ جون "دیوي" و الذي یعتبر

على نشاط الاعتمادوقد دعا إلى التعلیمةالتربوي التقلیدي جعل المتعلم أساس كل العملیات 

خلال التركیز على ما یحملھ من میولات و قدرات و السماح لھ منالطفل في التربیة وھذا

بممارسة حریتھ قصد النمو في سبیل تعزیز الذكاء و الفعالیة لمجابھة الحیاة المتغیرة. 

إن رغبة دیوي الملحة في صناعة المجتمع المعاصر الذي یواكب التطورات التي 

أفكاره اختبارلمیة الجدیدة من جھة و كذا الرغبة في أحدثتھا الثورة الصناعیة و الكشوفات الع

غماتیة لھذا ربنائھا وفق أسس فلسفیة بالفلسفیة من جھة أخرى جعلتھ یتجھ إلى التربیة لإعادة 

فلاسفة العصر الحاضر لا في أمریكا فقط بل في جمیع أنحاء العالم لذا یقول یعتبر من أبرز

د في أساسھا على مساھمتھ البارزة في عالم "دیكھو یزن" : إن شھرة جون دیوي تعتم

الأفكار فھو یعد أحد كبار الفلاسفة الحقیقیین في القرن الحاضر  و ھو أبرز المفكرین 

أثر فلسفتھ إلى میادین شتى من البحث كعلم النفس؛ العلوم امتدفي أمریكا؛ وقد التربویین

ریع و التربیة حیث جعل الجمیع ؛الدین؛التشالاجتماعالسیاسي؛علم الاقتصادالسیاسیة ؛ 

فھو لم یكن یحس بقوة فكره و أصالتھ من خلال منھجھ الذي كان حافلا بالكفاح الفكري  

عبارة عن عمل تأمل مفكر یعیش في برج عاجي منعزل عن الناس و العالم بل نتیجة 
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المباشر الوثیق بالناس و المجتمع في جمیع أنحاء العالم و الإحساس بالتطور العلمي الاتصال

شھد نتائجھا و نعیش فیھا و التي نالتاسع عشرو الثورة العلمیة التي خطھا منذ أواخر القرن

تقدم في العلوم الإنسانیة یصاحبھتقدم في العلوم الریاضیة و الطبیعة البیولوجیة لم ال؛غیر أن

لة بین التیارین و یعمل على فكان لابد من ظھور فیلسوف بعید النظر في تحقیق ھذه الص

في أمور أربعة وھي:فكیرهتالتوفیق بینھما و ھذا ما فعلھ "دیوي" وقد صور لنا تطور

بالتربیة نظریا و عملیا و خاصة الصغار و أن التفلسف یجب أن یدور حول الاھتمام-*

الإنسانیةالاھتماماتة أنھا نتاج التربیة من جھ

أن العلم ھو باعتبارإخراج منطق جدید یلغي الثنائیة القائمة بین منھج العلوم و الأخلاق - *

الجدید ھو الأخلاقیة و ھذا المنھجيلالعمو الأخلاق ھي السلوك التفكیر النظري

تلخیص علم النفس من النزاعات المیتافیزیقیة و البحث عن الشعور و تطلیق العلوم -* 

لرأسھ نفسیة الإنسان و خاصة الطفالبیولوجیة على

السیاسة و بناء العلم الحدیث و من جھة على العلوم الاجتماعیة مثل الأنتروبولوجیا و-*

الأدبالاقتصاد و التاریخ و 

ول أن فلسفة التربیة عند"جون دیوي" لھا مبادئھا و قواعدھا یر نستطیع أن نقالأخفي 

و قد كان لھا الأثر الدیمقراطیةالتي أنتجت نظریات تربویة تتمیز بطرائقھا التقدمیة العلمیة و 

الولایات المتحدة الأمریكیة و خارجھا ، و أما  ما لحقھا من الضخم و العظیم عل التربیة في 

إنما یدخل في إطار الأثر الذي تركتھ على الفكر التربوي عموما إذ تدخل تلك اعتراضات

المؤاخذات في نسق التعدیلات التي یجب أن ترتبط بكل نظریة تربویة حتى تواكب 

لا و "دیوي" و قد أمن بالتغیر و جعلھ كیف التطورات الحاصلة في الحیاة بمختلف مجالاتھا 

-مھما لاقت من القبول أو الرفض -سمة من سمات فلسفتھ التربویة و لھذا فھي تمثل 

حركة تقدمیة لازال أثرھا قائما في تلك الحقیقة التي دلت علیھا مبادئھا و معالمھا و كلمات 

ربھا و لعل الأشخاص الذین الذین اشتغلوا بھا و أشادوا بقیمتھا في مشارق الأرض و مغا

أمنوا بأفكارھا من رجال التربیة و كذا المكانة التي تبوأھا "جون دیوي" في العدید من دول 
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الم  ي  الع ا ف یا تركی ین وروس ا والص ات وغیرھ ي والمؤلف ا الت ي ألفھ دان ف وي المی الترب

رجم  ھا وت ى بعض د إل ن العدی ات م الم، لغ ل الع ن لكفی ت أنم فة أنیثب ة فلس ده التربی عن

ت  ا لوستظ ظل ا دائم ربین مرجع ا للم ان كّلم وحھم ك وغ ھو طم ة بل ة التربی الدیمقراطی

ي  ایر الت دم تس الي  التق ي وبالت تبقى العلم ھ س دة نظریات ي خال اریخ ف ة ت ن لاوالتربی یمك

ا  ھ ،إنكارھ ن وأن لال م ھ خ ال فتح ث لمج في البح ي الفلس ایا ف ة قض ي   التربی ت ف یثب

اء  اف انتھ ى المط مات أنإل ي البص ا الت ون "تركھ وي ج ي "دی ة ف ي التربی مات  ھ بص

ق  رابط بح ق الت ین الوثی فة ب ة، الفلس ین والتربی ھ وب ان إذاأن وف ك اجح الفیلس و الن ھ

ر االأكث ا والتزام ایااھتمام رهبقض ھعص ذلك،ومجتمع رفك بةالأم لبالنس لرج

ة  ث التربی ر كباح رات  ومفك ع متغی ع یتتب عر الواق ة ویستش ة الحاج ادة الماس د لإع تجدی

اھج  یم من ا التعل ا وبنائھ لاءم بم ور إن ی ا التط ھ م ال یواج ة رج وم التربی ن الی دیات م تح

دفع  ا ت رات بھ ارعة التغی ي المتس ر  الت ھدھا العص ي یش ت والت ل مس ادین ك اة می الحی

ة یةالاجتماعی ادیةوالسیاس ةوالاقتص أثرةوالأخلاقی ة، مت المحیطوالعلمی ولميب الع

د  الثورة الجدی ة وب ة الثقافی ي المتنوع رزت الت ع أف ة،  مجتم ة والمعلوماتی رض المعرف تف

یھم  رورة عل ادة ض راءة إع اھج ق یم من ة التعل ث الراھن ا والبح ن لھ فیة  ع د فلس قواع

ى ع تتماش ةم رطبیع لالتغی الي الحاص ر الح ي العص ونلاف كیك ا إلاذل نممكن ع

ق  تثمار طری زون اس في المخ ي الفلس ة ف ذي التربی ھ ال فة خّلف ابقون الفلاس ن ،الس وم

ك  ھ  ذل ا ترك ون "م وي ج رى "دی ھ وأث دان بی ة؛ می ب إذالتربی ر یج ھ التفكی ھ فی وغربلت

تفادة ق  خ  والاس ور وتحقی ة التط ھ لمواكب واتمن وط تقبنح و  ل المس ة نرج ي النھای و ف

ذكرة     ذه الم ن ھ ود م رض المنش ق الغ ي تحقی ا ف د وفقن ون ق دیر أن نك ي الق ن االله العل م

م  اكرین لك اتكمش انھا ملاحظ ن ش ي م راءالت ن  إث ث لا یمك وره حی ل و تط ذا العم أنھ

.حد الكمال فالكمال الله وحدهإلىعمل أيیصل 

قال في غده إلاإني رأیت انھ لا یكتب احد كتابا من یومھ ":الاصفاھيو قد قال قدیما

لو ترك ھذا أفضل و و لو قدم ھذا لكان مستحسنا ید ھذا لكان زو لو أحسنلو غیر ھذا لكان 

وھذا من أعظم العبر و ھو دلیل على استیلاء النقص على جملة البشر و ھو ".لكان أجمل

.حافز للاستمراریة في البحث عن المعرفةفي حد ذاتھ تعد
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یةقائمة المصادر و المراجع باللغة العربیة و الأجنب

المصادر-1

باللغة العربیة                                                                                                               -أ
القرآن الكریم .                           -1

، تر: أحمد فؤاد الأھواني ( القاھرة : دار إحیاء الكتب البحث عن الیقینجون دیوي ، -2

.م )1960العربیة ، مؤسسة فرانكلین للطباعة ، 

، تر : منى عضراوي و زكریا میخائیل ( القاھرة : التربیة و الدیمقراطیة، -3

.م )1941مطبعة لجنة التألیف و الترجمة و النشر ، 

، تر: محمد بسیوني و یوسف الحمادي ( مصر : دار الخبرة و التربیة، -4

.م )1984النشر و الإعلام ، 

، تر : حیزي محمد ( نیویورك : دار الحیاة بیروت ، الفردیة قدیما و حدیثا ، -5

.م )1960

، تر: عبد الفتاح سید ھلال ( القاھرة : دار المصریة المبادئ الأخلاقیة ، -6

.م )1966،  1للترجمة ، ط 

دیمتري قندلفت ( القاھرة : مطبعة المعارف ، ، تر : المدرسة والمجتمع ، -7

.م )1928
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، تر : أحمد فؤاد الأھواني ( مصر : دار المعارف ، ط نوابغ الفكر الغربيجون دیوي ، -8

.م ) 1919، 2

المراجع-2
.م )1900، 1الكویت : جامعة طنطا ، ط( أصول التربیة إبراھیم عصمت مطاوع ، -1

.( القاھرة : دار المعارف للنشر و التوزیع )3، مج لسان العربإبن منصور ، -2

( مصر:كلیة التربیة جامعة فلسفة التربیة نضمھا و تطبیقتھاأحمد علي الحاج محمد ، -3

.م )2002، 1صنعاء ، ط

، 3( مصر : دار المعارف كورنیش ، طربيغنوابغ الفكر الأحمد فؤاد الأھواني ، -4

.م )1968

( القاھرة : دار الأحیاء للكتب العربیة التربیة عن طریق النشاطإسماعیل القباني ، -5

.م )1957، 

( الإسكندریة : مكتبة المعارف تاریخ و تطور الإتجاھات الفكر التربويالعرفي سھام ، -6

.م )1984الحدیثة، 

ط ، 1بیروت : دار المعارف ، (، تر: جھاد نعمانفلسفة التربیةألولیفیة دیوي ، -7

.م)1987

، تر : عبد الكریم معروفي ( المغرب : دار توبقال للنشر ، فلسفة التربیةألیف بروك ، -8

.دط ، دس )

، تر : عبد الفتاح الیمناوي ( مصر : مكتبة النھضة المصریة مدارس المستقبلإیفلین ، -9

.م )1962بالقاھرة ، 



61

، تر : نظمي لوقا ( مصر إمیل أو تربیة الطفل من المھد إلى الرشدجان جاك روسو ، - 10

.م )1958الشركة العربیة للنشر بالقاھرة ، :

( الأردن: إسلامیا و فكریاأصول التربیة في ضوء المدارس الفكریة حسن الحیاري ، - 11

.م )1993دار الأمل إربد ، 

( مصر : دار البازوري للنشر و التوزیع ، ط مدخل في التربیة و التعلیم خالد القماة ، - 12
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